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 : عيالو كلمة
  ،المسلمین على ىأخر بحر لوبا ةرمباد

  نالمسلمو أيھا فاحذروھا )!التعلیم حصلاإ(مسمى   تحت
   

مبادرة الشراكة «م ١٢/١٢/٢٠٠٢علن كولن باول وزير خارجیة الولايات المتحدة في أ

وذلك في إطار خطة إصلاحیة شاملة تشارك فیھا قیادات » الأمیركیة في الشرق الأوسط

وقال باول إن مبادرته تقوم على ثلاثة أعمدة اقتصادية، ديمقراطیة . عوب الشرق الأوسطش

سیاسیة والثالث الذي سماه الإصلاح التعلیمي، والمدقق في مبادرته يرى أن ھذا الثالث ھو 

لقد ركز على مساوئ الأمیة وتھمیش المرأة الذي اعتبره من . الركن الأساس المقصود فیھا

وأشار إلى أھمیة ردم ھوة المعرفة من خلال إنشاء . الاجتماعیة في المنطقة أسوأ الظواھر

ثم كشف حقیقة ما يريده بما سماه الإصلاح وھو قبول . مدارس أفضل وفرص تعلیم عالٍ أكثر

يمكن أن يكون ھناك التزام قوي بالدين كما «: الدين بالقیم العلمانیة كما يريدھا فقال باول

يجاد نموذج يسمح بتعايش الدين مع المؤسسات السیاسیة نفعل نحن ولكن يجب إ

ورفض العروض القائلة بتعلیق ھذه المسائل وحل القضايا السیاسیة . »والاقتصادية

  .والاستراتیجیة الملحّة الأخرى
إن أمیركا التي تريد أن تفرض نفسھا زعیمةً على العالم من غیر منازع، تعیش في 

لذلك رأت أن تضیف إلى . ، وجعلھم منقادين لسیاساتھاھاجس تطويع المسلمین لإرادتھا

ً لیس بالجديد ولكن يبدو أنه قد أفلت  استعمارھا السیاسي والاقتصادي والعسكري استعمارا

إنھا تريد أن تعلم المسلمین . من يديھا، وھو الاستعمار الفكري الذي سمّته الإصلاح التعلیمي

لتعلیم المسلمین الإسلام ) الخلیج كما أعلن باولبتمويل من دول (دينھم وأن تنشئ المدارس 

إنھا تجعل من نفسھا . المعتدل والتشجیع على ممارسته كما يمارس في الولايات المتحدة

ً لالتزام المسلمین بدينھم بأن يفصلوه عن حیاتھم وأن يوجدوا حالةً من الانسجام  نموذجا

بخصائص » تعلیماً «إنھا تريد . یاسیةوالتعايش ما بین الإيمان والمؤسسات الاقتصادية والس

إنھا تريد . أمیركیة تجعل المسلمین يتأثرون بطريقة العیش الأمیركیة ووجھة نظرھا عن الحیاة

للمرأة المسلمة أن تتأسى بالمرأة الأمیركیة فتجعل من نفسھا سلعة رخیصة تعرض في 

الطاھر إلى تھتك الحیاة، الملاھي والمطاعم ودور الأزياء؛ من أجل أن تخرج من حرم الأسرة 

 ومن صون العلاقة الشريفة إلى العلاقة المفتوحة من غیر رباط ديني ولا عقد زواج يحفظ

إنھا تريد أن تحبس ديننا ضمن جدران المساجد، وتحصر مجاله ضمن . وعفتھا وكرامتھا شرفھا

قّة فلا يتدخل الدين في أمور الحیاة من سیاسة واقتصاد واجتماع ريد أن تصوغ ت. فردية ضی

ھكذا تريد أمیركا أن تصلح التعلیم في بلاد المسلمین وكأنه شأن .. .الإسلام بحلة أمیركیة

  .داخلي من شؤونھا

إن أمیركا لا تريد فقط أن تتدخل في مناھج التعلیم العامة، بل في مناھج التعلیم الدينیة 

بإطلاق حملة « ١٧/١٢/٢٠٠٢لذلك تفكر وزارة الدفاع الأمیركیة كما ذكرت وسائل الإعلام في 
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إعلامیة تھدف إلى التقلیل من تأثیر خطباء المساجد والمدارس الدينیة، وتتضمن الحملة إنشاء 

ً لتعلیم الإسلام المعتدل والتشجیع على ممارسته، كما ھو  مدارس بتمويل أمیركي سرا

زية التابعة لھا أي أنھا ستعھد إلى وكالة الاستخبارات المرك. »ممارس في الولايات المتحدة

  .لشراء الذمم وتنفیذ ذلك

فھي . كیف تستطیع أمیركا أن تتدخل في مثل ھذه الأمور البعیدة عنھا: قد يقول قائل

تستطیع أن تؤثر في الأعمال السیاسیة، والضغوطات الاقتصادية، والحشودات العسكرية، 

ً داخلیاً ولكنھا لا تستطیع التدخل في ھذه التفصیلات التي يعتبر الاھتمام    .بھا شأنا

إن مبادرة باول لحظت ھذا الجانب ولھذا ذكرت أنه يشارك فیھا قیادات وشعوب الشرق 

أي إنھا ستطلب من حكام المسلمین أن ينفذوا ما وضعته لھم من خطط وأسالیب وما . الأوسط

م سینفذ ھؤلاء الحكا. رسمته لھم من سیاسات لصیاغة المسلمین الصیاغة المطلوبة أمیركیاً 

ً عنھم بل طواعیةً، وذلك لأن لھم مصلحةً في ضرب التوجه الإسلامي  ما يطلب منھم لیس جبرا

ً كما ھو موقف أمیركا ً للقنوات الفضائیة التي . لدى شعوبھم، تماما ً واسعا لذلك سنرى فتحا

ً لاستعمار الشعوب ً . تنقل البرامج الإعلانیة والأفلام الأمیركیة التي تصنع خصیصا سنرى فتحا

ً للمدارس الدينیة ذات التوجه المنسجم مع التوجه الغربي بعامة والأمیركي بخاصة . واسعا

ً للحركات والأحزاب  ّج أصولیین، ومنعا ً على المدارس التي تُعَدُّ أنھا تخر ً كبیرا وسنرى تضییقا

وسنشھد عقد مؤتمرات تدعو إلى . التي تدعو إلى التغییر في كافة أنحاء العالم الإسلامي

، »للنساء فقط«ركة المرأة في الحیاة العامة وتخصیص مختلف البرامج التلفزيونیة مشا

وسنرى مختلف الأنظمة التي تحكم المسلمین تتباھى أمام أمیركا والغرب أنھا أوصلت بعض 

ً أكبر على بث أفكار الديمقراطیة على . النساء إلى اللحاق بحیاة المرأة الغربیة وسنجد تركیزا

، وستكثر البرامج )الإسلام الأمیركي(وإبراز علماء ديمقراطیین يدعون إلى أنھا الشورى، 

سِ على المسلمین أمر دينھم نعم . التلفزيونیة على الفضائیات وغیر الفضائیات التي تريد أن تلَْب

وھؤلاء الحكام ھم أصحاب . إن أمیركا ستنفذ ما خططت له في ھذا المجال عن طريق الحكام

ث ھذه الأفكار لأنھم يعلمون أن عروشھم مھددة من ھذه الصحوة مصلحة حقیقیة في ب

  .الإسلامیة

  ؟لكن ھل يتوقع النجاح لأمیركا في مسعاھا ھذاو

إن الغرب استطاع في بداية القرن الماضي أن يستعمر المسلمین، ويفرض علیھم 

لكن ھذا و. برامجه التعلیمیة ويستعمر عقولھم، ويملي علیھم توجھھم، ويفرض علیھم حكامھم

وانكشفت سوءته وفقدت برامجه التعلیمیة السابقة بريقھا، ولم تعد  هالاستعمار قد زال تأثیر

أساطیر الكتاب الذين جندھم للتضلیل تنطلي على المسلمین، بل صار بعضھم يوصَم بالكفر 

یثة لقد استطاع المسلمون أن يتخطوْا ھذه الأباطیل رغم الجھودالحث.. .ويعزَل كالشاة الجرباء

التي بذلھا الكفار المستعمرون، فھم وإن نجحوا في القضاء على دولة المسلمین، وفي ھزيمة 

ولأن الغرب الكافر وعلى رأسه أمیركا يعلم . المسلمین، لكنھم لم ينجحوا في ھزيمة الإسلام
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ً في نفوس المسلمین سیبعث نھضتھم من جديد وتعود دولتھم من جديد،  أن بقاء الإسلام حیا

  .فھو يركزّ على إضعاف الإسلام في النفوس عن طريق مناھج التعلیم لذلك

إن أمیركا تنظر . من ھنا كانت مبادرة كولن باول وبخاصة ما جاء فیھا عن مناھج التعلیم

إلى مناھج التعلیم نظرة مصیرية، وبذلك فھم لن يیأسوا من محاولاتھم المرة تلو المرة لیلبسوا 

ً في تفكیرھمعلى المسلمین دينھم ويوجدو فإذا لم تقف الأمة بكل قوتھا في وجه . ا اضطرابا

ً إلى جسد الأمة ومن ثم تصیب ھذه السمومُ  ھذه المبادرات الخبیثة السامة فقد تجد طريقا

  .منھا مقتلاً 

إن على الأمة أن تدرك أن الإسلام ھو مصدر قوتھا وطريق عزتھا، وأن ھجمة أمیركا علیھا 

ھي دلیل على إحساس أمیركا بأن ) إصلاح مناھج التعلیم(مته القديمة الجديدة فیما س

مخزونھا الفكري خاوٍ، وھي دلیل على أنھا تدرك قوة ما عند المسلمین من فكر، فھي تخشاه 

ً من  وتخشى عنفوانه، وتحاول ما استطاعت أن تتدخل في شئون التعلیم لعلھا تزيل شیئا

  .الفكر الإسلامي، أو تخلطه بشوائب من عندھا

ھذا بحد ذاته نكوص ، ولقد أفلست قوتھا الفكرية، لم تعد تملك إلا القوة المادية إن أمیركا

ولم تعد دعاوى نصرة الدول الضعیفة والحريات وحقوق الإنسان والسلام العالمي . إلى الوراء

الكل يقول إن ضرب أفغانستان وراءه الوصول إلى ثروات آسیا . والعدل الدولي تنطلي على أحد

وسطى وإنَّ ضَرْبَ العراق وراءه وضع الید على نفط الخلیج، وصار الجمیع يشبه بوش بأنه ال

إنھا لا تتصرف . إن ما تفعله أمیركا يدل على ضعف لا على قوة. فلا يغترَنَّ أحد بالظاھر. ھتلر

 بھذا الشكل السافر إلا لأن الأمور قد خرجت عن سیطرتھا، ولولا ما ابتلیت به الأمة من حكام

عملاء لأمیركا والغرب، لولا ذلك لما استطاعت أمیركا أن تنفذ إلى بلاد المسلمین، مھیمنةً 

  .علیھم وعلى ثرواتھم، بل وصلت إلى حد التدخل في غذاء عقولھم

إصـلاح منـاھج (إن مبادرة باول التي ينادي فیھـا علانیـةً بوجـوب تـدخل أمیركـا فـي مـا أسـماه 

ي المنطقة وبمشاركة مـنھم، حقیـق بھـا أن تسـتنفر الأمـة على سمع وبصر الحكام ف) التعلیم

لتقف بصلابة لتحول دون تنفیذ ھذه المبادرة وأمثالھا في بلاد المسـلمین، وفـي الوقـت نفسـه 

ً لإزالة ھؤلاء الحكام، أدوات أمیركا في تنفیذ مخططاتھا، وإعـادة حكـم  ً مخلصا لتعمل عملاً حثیثا

 ويومئـذ يفـرح المؤمنـون . مه، ويعم نور الإسلام وأحكامهالله إلى الأرض، فیُطفَأ الكفر وظلا

   ]الروم[ بنصر الله
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 :رياض الجنة

  )٦(  الـصـبـر عند الابـتـلاء

  والشدائد ىذتحمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأ
   

من  وخرج رسول الله ... «قال  - مرسلاً  -أخرج الطبراني عن عروة رضي الله عنه           

وعمد  -وھو الغار الذي ذكره الله عز وجل في القرآن  -تحت اللیل ھو وأبو بكر قبل الغار بثور 

وبات المشركون من . علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرقد على فراشه يواري عنه العیون

قريش يختلفون ويأتمرون أن نجثم على صاحب الفراش فنوثقه فكان ذلك حديثھم حتى 

فأخبرھم أنه لا علم  علي رضي الله عنه يقوم عن الفراش فسألوه عن النبي  فإذا. أصبحوا

  .»...له به

وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة وعبد الله عن كعب           

ً : بن مالك الأنصاري رضي الله عنھما قالا لما كان يوم الخندق خرج عمرو بن عبد ود معلَّما

فلما وقف ھو وخیله قال له علي يا عمرو إنك قد كنت تعاھد الله لقريش ألاَّ . مشھده لـیُرى

أجل قال فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله : يدعوك رجل إلى خلتّین إلا اخترت إحداھما قال

 ؟قال لم يا ابن أخي. قال فإني أدعوك إلى المبارزة. وإلى الإسلام قال لا حاجة لي في ذلك

فحمي عمرو عند . أحـب أن أقتلك قال علي رضي الله عنه ولكن والله أحب أن أقتلكفوالله ما 

  .كذا في الكنـز. ذلك وأقبل إلى علي رضي الله عنه فتنازلا فتجادلا فقتله علي رضي الله عنه

ثم أقبل عمرو بن ود نحـو : (... وفي البداية من طـريق البیـھـقي عن ابن إسـحـاق قـال          

ً، واسـتـقـبـله علي بدرقـته، فـضـربه عمرو في درقته فـقـدَّھا علي رض ي الله عنه مغـضـبا

فشجه، وضربه علي رضي الله عنه على ) أي رأس علي(وأثبت فیھا السـیف وأصاب رأسه 

ً رضي الله  ، وسمع رسـول الله جحبل عاتـقـه فـسـقـط، وثار العجـا التكـبـیر، فعرفنا أنَّ علیا

  ..) .عنه قد قتله
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 :سیاسي - يدتحلیل اقتصا

  م٩٩٢١ الخانقة متھازأ من اقتصاديا بتقتركا أمیر

ِّن الطـاقم  تـتـوسـع أطماع الرئیس الأمیركي بوش الابن ومِــن حولـه زمرتـه التـي تُـكَــو

اقــاته، الإداري للبیت الأبیض، إلى حد يرون أن بإمكانھم حیازة ثروات العالم، والـتـمـكـن مـن طـ

ــد قـــوية مــن تســول لــه نفـســـه الـمـنـافـســـة أو  ـــون بی والـھـیـمـــنة علــى أسـواقـــه، ويضـرب

  .المواجھة، أو حتى مجرد وضع العراقیل أو العوائق فـي طريق إنجازاتھم أو تنفیذ مخططاتھم

ز كـل إن الرئیس بوش يرى أنه فـي قمة القوة والعظمة والتجبـر وأنـه يسـتطیع أن يحـر            

ً، ويضع العالم فـي قبضته وتحت تصرفه   .شيء، وأن الفرصة قد سنحت لیمد يديه شرقا

لكـنـمـا يؤتـى الحـذر مـن مـأمـنه، ذلك أن الولايات الـمـتـحـدة الخـمـسـیـن وھي تعج بالـثـروات            

إلى وضع سـیاسـي مستقر،  والأثرياء والخبراء والمخـتـرعین والفنیین ترى أنھا قد أوتیت كل شيء، وركنت

ووضع اقتصادي مزدھر، وإذا بھا تضـرب فـي كـبريائـھـا، وتنقـض من داخـلـھـا، ذلك أن طبیعة النظام 

الرأسمالي الذي تعـیـشـه أمیركا وتحـافـظ علیه وتدعو له، ھو الذي تتولد من تشريعاته المشاكل، ويحمل 

  .فـي طیاته بذرة فنائه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدأت الھزات المالیة، والضربات الاقتصادية لأمیركا من داخلھا، ومـن شـركاتھا العملاقـة، وبـوش إنمـا 

يراھن على ھذه الـشـركات الكبیرة، لأنھا ھي التي دعمتـه بالمـال فــي جولاتـه الانتخابیـة، وھـي تعـیش 

ذا يضـفي الحمايـة والحصـانة لھـذه الشـركات، فكلھم من المقربین وھـ. بالمتنفذين فیھا حول البیت الأبیض

إلى أن  -للطاقة ) إنزون(كما حصل مع شركة  -فتتملص من القوانین وتتجاوز الحدود، وتتمادى فـي تجاوزھا 

فإذا بالملیـارات مـن . تخرج إلى العراء فتنكشف سوءتھا، وتنفضح سرقاتھا ويظھر التلاعب فیھا على حقیقته

وإذا بالبورصات التي تتحرك بأسـھمھا تنھـار، وتھـبط أسـھم ھـذه الشـركات مـن  الأرباح تتحول إلى خسارة،

عشرات ومئات الدولارات للسھم الواحد إلى بضعة سنتات وتقع الكارثة، وينتشر الذعر ويھرع مالكو الأسـھم 

  :وھذه خسائر بعض ھذه الشركات. التي يضاربون علیھا إلى التخلص منھا

 قمالر إسم الشركة عملھا خسارتھا
 ١ وولدكوم إتصالات ملیار دولار ٤١
 ٢ أنزون الطاقة ملیار دولار ٢٥
 ٣ ھاركن الطاقة ملیار دولار ٤.٢
 ٤ مريل أنديكو الأدوية ملیار دولار ١٢
 ٥ ربلبانت الطاقة ملیار دولار ٧
 ٦ زولويكس الأدوات المكتبیة ملیار دولار ٧
 ٧ الفیاكومیوننكشنتیر تلفزة ملیار دولار ٣
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بدأ يسري بیـنھم عامـل ضـعف الثقـة بالاقتصـاد الأمیركـي،  -وما أكثرھم  -المستثمرون فـي أمیركا           

ً من الخـوف علـى اسـتثماراتھم التـي يقتطعونھـا مـن نفقـات  م٢٠٠١أيلول  ١١فقد فتحت أحداث  أمامھم بابا

  .بیوتھم الیومیة
عاديــة يحرصــون كــل الحــرص أن يضــعوا ھــذه إن المســتثمرين ذوي الاســتثمارات المتوســطة وال          

الاستثمارات فـي مكان آمن ومربح، فیلجأون إلى شركات المحاسبة لاستشارتھا وأخذ المعلومات منھا عـن 

واقع الشركات الضخمة التي تستوعب ملايین الأسھم، ما مدى سعتھا وما ھي أرباحھا، ومدى اسـتقرارھا 

  ؟والثقة بھا
ً لاسـتثماراتھم البسـیطة وھكـذا معظـم الأمیـركیین، وجمیـع فیھرعون عندئذٍ            ً آمنا إلى ما يرونه ملاذا

ولكــن أن تتزعــزع الثقــة فـــي الشــركات . الشــركات لھــا محاســبون يتتبعــون مــدخولاتھا ونفقاتھــا وأرباحھــا

ما الاستشارية وشركات تدقیق الحسابات، فإن ھذا أمرٌ أدخل الرعب فـي قلوب ھؤلاء المسـتثمرين، لا سـی

ً وتنكشـف عـن أربـاح وھمیـة لیسـت إلا خسـائر وديـون متراكمـة  وھم يرون الشركات العملاقة تتھاوى تباعا

يستحیل سدادھا حتى تضطر ھذه الشركات إلى تعلیـق إجـراءات محـدوديتھا فــي المحـاكم لحمايتھـا مـن 

الشـركات المتوسـطة بـل  وقد أصبح ھذا الأمر لا يقتصر علـى. ملاحقة الدائنین لھا وذلك بعد إعلان إفلاسھا

امتد إلى كبريات الشركات، فإنَّ شركة يونايتـد إيرلینــز الأمیركیـة والتـي ھـي ثـاني أكبـر شـركة طیـران قـد 

  .لحمايتھا من دائنیھا ٠٩/١٢/٢٠٠٢أعلنت إفلاسھا في 
ــل الدولـة  ومـن الـمـعـروف عـادةً فـي مـثـل ھـذه الـھـزات الاقتصـادية والانھـیـارات المالیة           أن تـتـدخَّ

لفـرض إجـراءات مـن شــأنـھـا حماية الاقتصاد ودعم میزان الحسابات العام، لیدخل الاطـمـئـنـان إلـى قلـوب 

  .المستثمرين ولیسترد السوق عافیته
ولكـن كـیـف بھم والقـائمون علـى الأمـور الـذين بیدھــم إعـلان الإجــراءات وتـنـفـیـذھــا ھـم الـذين           

  ؟تطالھم ھذه الفضائح، وھم المشاركون فیھا بل ھم أبطالھا
الركیـزة : ركـیـزتـان يرتكز إلیھما المستثمر الأمیركـي فــي اطـمـئـنــانه علـى مدخراتـه واسـتثماراته          

شركات تدقیق الحسابات والـشـركات الاسـتـشــارية التـي يستأنسـون بتوجیھھـا فــي وضـع : الأولى ھي

الإجـراءات التـي تتخـذھا الدولـة لـدعم الاقـتـصــاد ومحــاربة : الركـیزة الثانیة ھـي. تثماراتھممدخراتھم واس

ولكن، ومـتـى ظـھــر أن ھـاتین الركیـزتین ھمـا منبـع الفسـاد، فسـینھار . الـفـسـاد ومعـاقـبة الـمـجـرمـیـن

  .بانھیارھما الاقتصاد الأمیركي
 -سواق الأسھم والسندات التي يلجـأ إلیھـا صـغار المـسـتـثــمرين أ) البورصات(الأسـواق الوھـمـیة           

يقتطعـون مـدخراتھم مـن مصـاريفھم الیومیـة ومـن معاشـات تقاعـدھم  -ونصف الأمیركیین من ذلك الصـنف 

ً فـي الاستزادة، دون أن يبذلوا أي جھد أو يقومـوا بتحريـك  ً للربح وطمعا ويطرحون بھا فـي ھذه الأسواق طلبا

مارات فـي السوق الحقیقي سوق السلع والخدمات، وما دروا أن القائمین علـى ھـذا الأسـواق ھذه الاستث

  .ھم مقامرون يتقنون فن المقامرة إلى حد الجنون) البورصات(
وتقع الكارثة بأن يختلس المتنفذون ذوو المھارة والشطارة الأموال والموجودات كلھـا فتنكشـف ھـذه           

صات ويبدأ الإعلان عن إفلاس ھذه الشركات العملاقة بلجـوئـھـا إلـى محـاكــم تحمیھـا الأسواق وتنھار البور
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من المطالبة بالـمـلیارات التي يتـوھم بأنھا أرباح وإذا بھا ديون باھظة يستحیل سدادھا، فیغنـى مـن يغنـى 

  .ھذه ھي طبیعة النظام الرأسمالي. ويفـقـر من يفـقـر، وھكذا دوالیك
معروف أن الإدارة الحالیة فـي البیت الأبیض إنـمـا وصــلت إلـى الـسـلـطــة بـأموال الشـركات ومن ال          

وعددٌ لا بأس به من أعضائھا متھم بالفساد، كمـا أن ممثلـي كبريـات الشـركات مندسـون . الكبرى وأجھزتھا

ه الاحتكـارات الكبـرى، والإدارة فـي الـبـیـت الأبیض شديدة الولاء لھذ. فـي أماكن حساسة فـي ھذه الإدارة

  .مثل احتكارات السلاح والنفط وغیرھا
إن ما أصاب ويصیب البورصات من انتكاسات وانھیارات جراء تلاعـب ذوي النفـوذ سـینتقل مـن سـوق           

البورصات الوھمیة إلـى السـوق الحقیقـي، سـینتقل ذلـك إلـى البنـوك وشـركات التـأمین وشـركات الإنتـاج 

ً كبیـرةً لا يمكـن اسـتردادھا، . والاستھلاكیة الغذائیة والدوائیة ھذه البنوك وھذه الشركات قـد قـدمت قروضـا

فانعكس ذلك على واقع السوق الحقیقي بتسريح عشـرات الآلاف مـن مـوظفي ھـذه الشـركات، ووضـعھم 

 وھـذا ينـذر بتراجـع الاسـتثمار العـام، وتراجـع الإنفـاق الاسـتھلاكي، فتأخـذ المصـانع. فـي ساحات البطالـة

الاستھلاكیة بالترنح والذوبان، ويقفز على السطح نوعـان مـن الشـركات ھـي الشـركات النفطیـة وشـركات 

مصانع السلاح، لأن اھتمـام الإدارة ينحصـر فــي السـوق الخـارجي لھـذين النـوعین مـن الاحتكـارات فتقـوم 

قـامر وتغـامر علـى أمـاكن بتھیئة میادين خارج الولايات المتحدة تشعلھا بالحرائق لترويج مصـانع السـلاح، وت

منابع النفط، وتسخر مجھودات الولايات المتحدة بأكملھا إلى ھـذا الـغـرض، فیتخم المتنفذون ومـن حـولھم، 

  .وتحل الكارثة بمن عداھم
أزمات المكسـیك والبرازيـل : أما ما نراه من ھزات وأزمات اقتصادية ومالیة خارج الولايات المتحدة مثل          

ن وروسیا وتركیا، فإننا إذا أمعنا النظر فـي أسبابھا نرى أن مثل ھذه الأزمات الاقتصادية نجمت عـن والأرجنتی

فـإن أمیركـا تھـرع بواسـطة صـندوق النقـد  -وبغض النظر عن الخوض فـي أسباب حـدوثھا  -ھزات سیاسیة 

وھذه الديون . لتلك الدول ولكن ھذا العلاج إنما ينصب على العمل لسداد الدين الخارجي. الدولي لـعـلاجـھـا

فـي معظمھـا لشـركات ومسـتثمرين أمیـركیین فتكـون أمیركـا بـذلك قـد قـدمت الـدعم للمسـتثمر والـدائن 

  .الأمیركي
فالعملیة لیست من أجل إنقاذ الاقتصـاد الـمـنـھــار فــي تلـك الـدول المـذكورة وإنمـا ھـو مـن أجــل           

ء الدولة وموقفھا، ثـم مـن أجـل ضـمان ديـون المسـتثمر الأمیركـي تـصــحـیـح انـحــراف سـیـاسـي فـي ولا

ً أو شركات تأمین أو غیر ذلك   .سواء كانت بنوكا
إن مسلسل انھیار الشركات لم يتوقف، وتـتـوالـى الأنـبـاء عن الأحـوال الـمــالیة السـیئة لمزيـد مـن           

ملیون أمیركـي ) ٨٠(ملت الخسائر ما لا يقل عن الشركات الكبرى فـي قطاعات التكنولوجیا والأدوية، وقد ش

ً فــي البورصـة بالإضـافة إلـى المسـتثمرين ٥٠ذلك أن . من حملة الأسھم ٪ من الأمیركیین يملكـون أسـھما

ذلـك أن قیمـة الأسـھم الأمیركیـة . الدولیین، وانتـقـال الـھـزات لباقي الأسواق العالمیة الأوروبیـة والآسـیوية

) ٣٥(قیمة الإجمالیة للأسھم المتداولة فـي أسـواق المـال العالمیـة والتـي كـانــت ٪ من ال٣٤تشكل قرابة 

  .وبدأ ترحیل الاستثمارات الدولیة من منطقة الدولار إلى منطقة الیورو م٢٠٠١ترلیون دولار بنـھـاية عـام 
ل تـعـود إلى منطقة الـرسـامـیـ: (تـحـت عـنـوان ٢٤/٠٨/٢٠٠٢الأردنیة فـي " الأسواق"نشرت جريدة           

  ):الیورو
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تشھد منطقة الیورو عودةً متنامیةً لرؤوس الأمـوال التـي كـان المسـتثمرون يفضـلون توظیفھـا فــي "          

فــي أســواق ) الیورو(الولايات المتحدة، مما يتوقع أن يسھم المدى البعید فـي دعم صمود العملة الموحدة 

  ".الصرف
ھناك عفن مرعب فــي النظـام الاقـتـصــادي ): فورشن(ـة الاقـتـصـاديـة الـشـھـیـرة وتـقـول الـمـجـل          

فـتـتــحدث عـن أكبـر أزمـة للرأسـمالیة الأمیركیـة منـذ بدايـة القـرن ) بیـزنس ويـك(الأمـیـركي، أمـا مـجـلــة 

ئر الكبیـرة أو ثم تعرضھا المفاجئ للخسـا.. .التلاعب المحاسبي فـي الشركات لتقدم أرباح زائفة: العشرين

والتلاعـب تــم بمسـاعدة مراقبـي الحسـابات . شـركـة كـبـرى حتـى الآن) ٦٤(الانھیار الكلي الذي شـمـل 

والتقارير شملت أسماء لامعـة فــي سـماء الرأسـمالیة الأمیركیـة ) میريل لنش(ومؤسسات الاستثمار مثل 

٪ وبعـد ركـود اقتصـادي ٥٣رباحھـا بمقـدار أمويكا إكـسـبرس التي تناقصت أ -جنرال إلكتريك  -زيروكس : مثل

ً للفائـدة فــي  ٢٠٠١محقق منذ مارس  ً مــن  )١٢(حصـل أحـد عـشــر خفضـا ٪ وھــو ١.٧٥٪ إلــى ٦.٥شـھرا

  .أكـبـر خفض فـي تاريخ الولايات المتحدة
لتـي تقـوض وقد انتقد صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة وطلب منھا إلغاء الإجـراءات الجمركیـة ا          

محـكـمـة منظمة التجارة العالمیـة تسـمح للاتحـاد : قـد أعـلـن أن ٣٠/٠٨/٢٠٠٢كما أنه بتاريخ . حرية التجارة

  .مـلـیـار دولار وتمنح مصدريھا تسھیلات) ٤(الأوروبي بفرض عقوبات على الـولايـات الـمـتـحـدة بـمـبـلـغ 
أنھـا مقـدمات لأزمـة إفـلاس كـالتي شـھدتھا أمیركـا عـام الأزمــة علـى ) بـاتـريــك سـیــل(ويـصـف           

  .م١٩٢٩
لـقـــد مــر الاقتصــاد الأمیركــي خــلال الـعـامـیـــن الـمـاضـیـیـــن بـثـــلاث ھـــزات أثـــرت علــى الاقتصــاد           

  .الأمیركي
لفائقـة التـي وھـو بدايـة الانـھـیــار الـمـالــي لشـركات التكنولوجیـا ا م٢٠٠١فـي عـام : الھزة الأولى          

وھي شـركـة صناعة الكمبیوترات والإنترنت القائمة على صـنـاعــة ) وادي السیلكون(عرفـت باسم شركات 

  .أشـیـاء الـمـواصـلات وھـو مـخ الكـمـبـیـوتـرات والإنترنت وقیادة ما سمي ثورة الاتصالات والمعلومات
ً من العاملین، وھـذا أكبـر كـم مـن الوظـائف يـتم أل) ٢٥(وبعد أن أصیبت بخسائر فادحة تم تسريح            فا

شركة أبوابھا وھو ضِــعفْ العـدد الـذي أفلـس عـام ) ٥٠٠(سنوات، وأغلقت ) ٩(فقده فـي ھذا القطاع خلال 

  .م٢٠٠٠
ً عـن الـعـیـان الآثار الـمـدمـرة ال م٢٠٠١أيلول ) ١١(كانت فـي : الـھـزة الـثـانـیـة           تـي ومـا كـان خـافـیـا

  .خلفتھا ھذه الھزة، وجراء حدوثھا فقد عنصـر مھم من عناصـر الـمـجـتـمـع الأمیركي وھو الأمن والاستقرار
ھي التي نشیر إلیھا الآن وھي سـلـسـلة فضائح وانھیارات الشركات الكبـرى والتـي : الـھـزة الثالثة          

ند حد بل شمل حتى صناديق الاســتثمار الأمیركیـة وھذا الانـھـیـار لـم يـقـف ع. لا تزال مستمرة حتى الآن

" الدسـتور"نـشــرت صـحــیفة . مما جعل ثقـة المسـتثمرين تھتـز بھـذه الصـناديق ويسـحبون أمـوالھم منھـا

العاملـة فــي مجـال بیانـات وأبحـاث صـناديق الاسـتثمار أن ) لیبـر(ذكرت شركة : ٢٧/٠٨/٢٠٠٢الأردنیة فـي 

ولار مـن صـناديق الاسـتثمار فــي الأسـھم الأمیركیـة خـلال شـھر تمـوز ملیـار د) ٤٩(المسـتثمرين سـحبوا 

  .م٢٠٠٢الماضي 
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ويتوازى مع انھیار الأسھم فـي البورصة تدھور فـي سعر الدولار، فقد كانت تقارير تقديرات الخبراء أن           

ولا . م٢٠٠٢صف عام وإذا به يتساوى معه أو يسبقه فـي منت م٢٠٠٣الیورو سیتساوى مع الدولار فـي أواخر 

ً لأن تعـاملات أوروبـا مـع العـالم ستنحصـر فــي الیـورو ومـن المعـروف أن . شك أن ھذا المیل سـیزداد تعمقـا

مـن المبیعـات العالمیـة، فــي حـین ) ٪١٨.٤(الاتحاد الأوروبي أكبر كیان مصـدر فــي العـالم بمبیعـات تمثـل 

بینمـا  م٢٠٠٠عـام ) ٪٧(أي بانخفـاض قـدره ) ٪١٥.٤(صـدرت الولايـات الـمـتـحـدة العام الماضي مـا نسـبته 

زادت صادرات الصین بنفس النـسـبـة، وإحـصـاءات منـظـمـة التجارة الدولیة تؤكـد أن تـرتـیــب أكـبــر الـقــوى 

  - ٣  أمــیـركــــــا  - ٢  الاتحــاد الأوروبــــــي  - ١: التجاريــة فـــي العــالم فـــي مجــال الســلع والخــدمات

الأوروبیة لا يدخل فـي حسـابھا التجـارة الثنائیـة بـین الـدول ) ٪١٨.٤(ونسبة الـ . الصین  - ٤  ــــانالــیــــــاب

  .الأعضاء فـي الاتحاد الأوروبي
ــة ) ٣٨٠(والســوق الأوروبــي يصــل إلــى            ــون نســمة وھــو أكبــر ســوق مــن ناحیــة القــدرة المالی ملی

ً للـدولار. والشرائیة ، وبـذلك تتحقـق ثنائیـة العملـة علـى المسـتوى العـالمي، لكل ذلك سیصـبح الیـورو نـدا

ـمه منذ  ً من السیادة المنفردة) ٥٠(وسیسقط الدولار عن عرشه الذي تسنَّ   .عاما
لقد انفصلت دائرة التداول المالي عن دائرة التداول فـي سلع عینیـة فــي : يقول الخبراء الاقتصاديون          

المضـاربة : الاقتصادي، كانت نسبة المتاجرة فـي الأسواق المالیـة العالمیـةأول بادرة من نوعھا فـي التاريخ 

) ١:١(فـي الأسھم والسندات والعملات كانت نسبتھا إلى التجارة العالمیة فـي السلع والخدمات لا تتجـاوز 

 م١٩٩٥عــام ) ١:٧٠(ثــم  م١٩٩٢عــام ) ١:٥٠(ثــم  م١٩٨٠عــام ) ١:١٠(حتــى مطلــع الســبعینات فأصــبحت 

ً عـن المعنـى الاقتصـادي للسـوق الـذي يقـوم  )١:١٠٠(من  واقتربت ً وجسیما ً خطیرا الآن، وھذا يعني انحرافا

  .على تبادل الإنتاج السلعي والخدمي
  ؟والآن ما ھي الـمـشـكـلـة الحـقـیـقـیة فـي الاقتصاد الأمیركي          
وذلـك مـن .. .لإمكانیـات الذاتیـة للمجتمـعالحقیقة أن الاقتصاد الأمیركي يعیش بإمكانیات أكبـر مـن ا          

وفـي تصريح للـرئیس الأمـیـركــي الـسـابــق . أجل الحفاظ على الھیمنة العسكرية والسیاسیة على العالم

٪ من الثـروة القومیـة، فــي حـین يعـیش ٧٠٪ مـن الـمـوظـفـیـن الأمیركیین يملكون ١إن : يـقـول) كلینـتـون(

  .فقرملیون أمیركي تحت خط ال) ٥٠(
إن أمیركا تعیش فـي عـجـز تجاري مزمن، وھذا العجز يحتـاج إلـى تمويـل، وھـذا ببسـاطة يسـتحیل           

ً يسـاوي  ً على الاستدانة بفائدة مركبة وبخاصة وأنّ العجز فـي المیزان الأمیركي يومیا ملیـار ) ٢-١.٥(اعتمادا

  .دولار
إن .. .علـى مفـارقــات أشــبه بالقـنـابــل الزمـنــیة الموقوتـةإن الأوضاع الاقتصادية الأمیركیة تنطوي           

ً يلتھم الآن نصف المیزانیة الفدرالیة وھو بنـد الإعانـات الاجتماعیـة للمسـنین، وفــي عـام  ً واحدا  م٢٠٠٣بندا

  .سیأتي على المیزانیة برمتھا م٢٠١٣٪ من المیزانیة الفدرالیة، وفـي عام ٧٥سیستھلك ھذا البند 
ً، ويعنـي            إن الاقتصاد الأمیركي أصبح أكبر مدين فـي العالم بینما كان أكبر مقرض منـذ عشـرين عامـا

ً علـى الاسـتدانة، وسـیقع عـبء سـداد  ھذا أن الشعب الأمیركي يعیش الآن على أعلى من دخله اعتمـادا

  .ھذه الديون على الأجیال القادمة
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المتعاقبة تشیر إلى أن الطاغوت الأمیركي فـي تراجـع، وھـو الأحداث السیاسیة والھزات الاقتصادية           

  .فـي طريقه إلى الانھیار، كما حصل من انھیار طاغوت الاشتراكیة
           ً إن ما تكشف من حالات الاحتیال والتدلیس والفساد يكاد يفوق الحصر، حیث إن الأمر لـیس مقصـورا

فالنظـام الرأسـمالي وبخاصـة . الأمـر بالنظـام بكاملـه على حفنة من المفسـدين المتلاعبـین، وإنمـا يتعلـق

الاقتصاد وشؤون المال، ھو الذي لا بد مـن إعـادة النظـر فیـه، فــي الأسـس والقواعـد التـي ينبنـي علیھـا، 

الشـركات العملاقـة المسـاھمة والبنـوك التـي : والركائز التي تقوم علیھا المعاملات المالیة مـن مؤسسـات

لربوية الفاحشة، والأنظمة والقوانین والإجراءات التي يستظل بھا الجشعون المرابـون، تتغذى وتنمو بالفوائد ا

  .ويحتمي بھا المفرطون فـي اللھاث وراء المال والمنافع الشخصیة، والمكاسب الذاتیة
ھذا النظام لا بد من نسف قواعده وركائزه، وتبیان فسادھا وإظھار خطئھـا، وإنھـا ھـي التـي تجلـب           

شقاء والعناء وھي التي توجد الطبقیة والفـوارق الـشـاسـعة بین أفراد المجتمع الواحد، كما تغرس عناصـر ال

التجـبـر والتسلط على الشعوب، وإضفاء لون جديد من الاستعمار علـى الـدول الضـعیفة فـلا بـد مـن العمـل 

، واقتعاد مركز السیادة فـي العالم، الجاد للإطاحة بھذا النظام واجتثاث أسسه وقواعده، وتسلم زمام القیادة

  وھــذا لا يـتــأتـى إلا بـإقـــامــة دولـة الخـــلافـة 
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 ...نأيھا المسلمو

  رارالض لوھذه الد اأزيلو
   

أمام تقوم في بلاد المسلمین دول ھي حرب وشدة على المسلمین، وسلم بل استسلام وذلة           

إنھا منذ أقامھا الغرب الكافر بعد القضاء أوائل القرن الماضي على الخلافة العثمانیة، الدولة . الكافرين

الإسلامیة آنذاك، قد أصبحت مواقع متقدمة للكفار المستعمرين، تحفظ لھم مصالحھم، وتنفذ مخططاتھم، 

  .مة وإھلاك البلاد والعبادوتمكن لھم السیطرة والھیمنة على بلاد المسلمین، ونھب ثروات الأ

  ـــــــــــــــــــــــــــ

على كراسیھم بسیادة مجزوءة، بل دونما سیادة، في  ظإن حكام ھذه الدول، في سبیل الحفا          

سبیل ذلك أوقعوا الأمة في المصیبة تلو المصیبة من أعدائھا، وفرَّطوا في الحرمات والمقدسات، ولاحقوا 

ً لكي يحولوا دون حملة الإسلام بالا عتقال والسجن والتعذيب المفضي إلى الموت بل بالقتل المباشر أحیانا

أي عمل مخلص لإزاحتھم عن عروشھم، وكشف خیانتھم، وفضح مؤامراتھم، وإراحة البلاد والعباد من 

بلاد كما أنھم لم يعبأوا بما يقوم به الأعداء من بطش وتنكیل يرونه رأي العین يحل ب. ظلمھم ومآسیھم

ولم يكتفوا بأن يعطلوا الجھاد ويمنعوا جیوش المسلمین من نصرة أھلھم في . المسلمین صباح مساء

فلسطین وكشمیر والشیشان والبلقان وغیرھا وھم يتعرضون لأقسى عدوان وحشي من دول الكفر 

ما يدور، بل وربینھم يھود، لم يكتفوا بذلك، ولم يخجلوا أن يكونوا في موقف المتفرجین على ما يحصل و

إنھم جعلوا البلاد التي ابتلیت بتسلطھم على رقاب أھلھا، جعلوھا، أرضھا وسماءھا وماءھا مستباحةً 

لقد انطلقت أمیركا في . لجیوش رأس الكفر أمیركا وقاذفاتھا وصواريخھا ومدمراتھا وبوارجھا وقواعدھا

وأوزبكستان والخلیج وغیرھا، وھي  عدوانھا على أفغانستان من قواعد في بلاد المسلمین، في باكستان

ً من تركیا والسعودية والكويت، كما  ً مستمرا كذلك تعتدي على ما يسمى مناطق الحظر في العراق عدوانا

ً من قواعد أقامتھا بل أقیمت لھا في تركیا وقطر  أنھا تھدد وتتوعد بحرب مدمرة على العراق تعدّ لھا انطلاقا

  .خلیجوالكويت والسعودية وباقي دول ال

إن ھذه الدول القائمة في بلاد المسلمین ضرر وأذىً للمسلمین، فھي دول ضرار، والضرر في           

لذلك فإنّ تغییر ھذه الدول واجب على الفور ولیس على التخییر، وأن يُشاد . الإسلام واجب الھدم والإزالة

ھله، وتذل الكفر وأھله، وتحمي بیضة مكانھا صرح دولة الإسلام، الخلافة الراشدة، التي تعز الإسلام وأ

  .الإسلام

إنّ الإسلام يوجب إزالة الضرر مھما كان وحیث كان في بلاد المسلمین، فقد أمر الله سبحانه           

ً لمن حارب الله  رسوله  ً بالمسلمین، وإرصادا أن يھدم مسجد الضرار الذي اتخذه الكفار والمنافقون إضرارا

  .وله أن لا يقوم فیه، بل في مسجد التقوى حیث المؤمنون الصادقونورسوله، وأمر الله رس
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وھكذا فإنّ ھذه الدول القائمة في بلاد المسلمین ھي دول ضرار بل وفوق الضرار لا بد من إزالتھا           

  .وتغییرھا، وأن تستأنف الحیاة الإسلامیة بإقامة دولة الخلافة الراشدة على أنقاضھا

ن الصورة واضحةً بتمامھا فإنه لا بد من وقفة ننعم النظر خلالھا في المسجد الذي سماه وحتى تكو          

ً لنرى كیف كان ضرره، ثم ننعم النظر في ھذه الدول القائمة في بلاد  ً ضرارا الله سبحانه مسجدا

  :المسلمین لنرى كیف أنھا دولُ ضرارٍ وأيِّ ضرار، فأبدأ باسم الله وبتوفیقه وأقول

 ولما ظھر أمر الرسول . كان في المدينة رجل يقال له أبو عامر من بني غنم، تنصر في الجاھلیة          

ً يقاتلونك " فیھا وأقام دولة الإسلام وبنى مسجد قباء، شَرِقَ اللعین بريقه، وقال لرسول الله  لا أجد قوما

ً وطريداً " إلا قاتلتك معھم آمال أبي عامر في الزعامة قد  ويبدو أن. فدعا علیه الرسول أن يموت وحیدا

 ً تحطمت بعد أن عَظُم أمر الإسلام، شأنه في ذلك شأن عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان سیتوج ملكا

فملأ الحقد صدرھما وبدءا . على العرب في نفس الأسبوع الذي قامت فیه دولة الإسلام في المدينة

ا كانت له صلات مع قیصر الروم، فكاتبه فوعده ومناه، فأبو عامر ھذ. يكیدان لدولة الإسلام كل حسب رأيه

ً لعملھم الھدام وفي ذلك روايات عديدة أذكر منھا ما أخرجه . وبرزت فكرة ابتناء مسجد لأتباعھم يكون مقرا

ابتنوا مسجدكم، : فقال لھم أبو عامر... «: ابن مردوية من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال

عتم من قوة وسلاح، فإني ذاھب إلى قیصر ملك الروم فآتي بجند فأخرج محمداً واستمدوا بما استط

لقد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي : فقالوا له وأصحابه، فلما فرغوا من مسجدھم أتوا النبي 

ً يا رسول الله إنا بنینا مسج: فقالوا فیه، ووقع عند الزھري أنه أتى من بنى مسجد الضرار رسول الله  دا

إني على : لذي العلة والحاجة واللیلة الشاتیة واللیلة المطیرة، وإنا نحب أن تأتینا فتصلي لنا فیه، قال

ونحن نعرف دور المسجد في الإسلام وأھمیته، فھو مكان العبادة الفردية والجماعیة، وھو مكان           

اللقاء الیومي المتكرر بین المسلمین من مختلف طبقات المجتمع الإسلامي، فتناقش فیه المواضیع 

ائل، وتتخذ فیه القرارات المناسبة، ومن المسجد تنطلق الجیوش الفاتحة، وھو المكان الوحید الذي والمس

يؤمه المسلمون بھذه الكثافة العددية والتنوع في التخصصات والآراء من غیر قیود أو ضوابط، حتى يكاد 

ً للدولة، ولا أبالغ إن سمیت دولة الإسلام بالمسجد من ب اب تسمیة الشيء بأبرز المسجد أن يكون مقرا
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ً في ھدم دولة الإسلام،  ً مضادا ً كي يؤدي دورا ما فیه، وعلى ھذه الخلفیة أقام أبو عامر وأتباعه مسجدا

  :وكأنھم أقاموا بذلك دولة داخل دولة لتحقیق الأغراض التالیة

َّ  . الإضرار بالدولة الإسلامیة، ولذلك سمي مسجد الضرار  - ١             . خَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًاوَالَّذِينَ ات

ً  . الكفر، لأن زعیمھم كافر ودعوتھم كافرة تتستر باسم الإسلام  - ٢             .وكفرا

دوماً  التفريق بین المؤمنین، بسلخ قطاع من المسلمین المفروض حضورھم حول الرسول   - ٣          

  .بین المؤمنین  وتفريقاً  فیذھبون للصلاة فیه وھم لا يعلمون حقیقته، 

ولا عجب فقد أسس على جرف ھار فانھار به في نار جھنم، والحكم  !للنفايات، فھو كذلك إلى يومنا ھذا

وبھذا عادت الأمور إلى نصابھا الصحیح، واستمرت دولة الإسلام تؤدي دورھا من . لا تقم فیه: الشرعي فیه

ً من الزمان، كلما وجدوا ً ضراراً أزالوه، ونشروا الدعوة  خلال مساجد التقوى نحواً من ثلاثة عشر قرنا مسجدا

حتى قدر الله وما شاء فعل، ففي غفلة من المسلمین . والخیر من أقصى الشرق، إلى أقصى الغرب

ً لدولة الرسول  التي أسست على التقوى من  وضعف في دولة الإسلام العثمانیة التي كانت امتدادا

إلى كیان المسلمین رجال على غرار أبي عامر  أول يوم، في خضم تلكم الغفلة وذلكم الضعف، تسلل

يقال لأحدھم مصطفى كمال وأحب أن أسمیه أبا عامر التركي، والحسین بن علي وأطلق علیه " الراھب"

لشق صف  -الدولة الأولى في العالم في ذلك الوقت  -أبا عامر العربي، حیث تعاون الرجلان مع الإنجلیز 

ورانیة والثانیة عربیة، على نفس أسس العمل في مسجد الضرار المسلمین إلى قومیتین إحداھما ط

ومن أراد التفاصیل . ولكن بشكل مطور يناسب معطیات العصر، وبضربة أقوى للإطاحة بالعملاق الإسلامي

أما ما يھمنا في ھذا المقام، وبعد نجاح المؤامرة . فلیقرأ كتب التاريخ الحديث ففیھا تفاصیل المؤامرة

لخلافة الإسلامیة، فلقد قامت في العالم الإسلامي دويلات قومیة ووطنیة، ترأسھا فرق وسقوط دولة ا

متنوعة لا تحكم بما أنزل الله، منھا الملكي ومنھا الجمھوري ومنھا الإماراتي ومنھا السلطنوي، وأھواؤھا 

ً، فمنھا القبلي ومنھا البعثي ومنھا الدستوري ومنھا الاشتراكي ومنھا الرأسمالي  وأفكارھا متنوعة أيضا

وكلھا تقوم على التسلط والدكتاتورية ولو تمسحت بمسوح الإسلام أو الديمقراطیة، وھي بلا استثناء 

  .ترتبط بعلاقات وثیقة مع الإنجلیز أو الأمیركان أو غیرھم من دول الاستكبار العالمي
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  :وقد توافرت فیھا شروط مسجد الضرار الأربعة وبیان ذلك ما يلي          

  .الإضرار بالإسلام والمسلمین، فھي حرب علیھم وشدة، وسلم على الكفار وذلة  - ١          

  .أنظمة الكفر التي يطبقونھا، فھم لا يحكمون بما أنزل الله  - ٢          

التفريق بین المؤمنین، فقد فرقت الدولة الواحدة إلى قومیات ووطنیات، وفرقت القوم الواحد   - ٣          

أعراق وقبلیات، وفرقت الوطن الواحد إلى أجزاء وجزيئات، وفرقت الشعب الواحد إلى انتماءات جغرافیة  إلى

  !وسیاسیة وطبقیة، وتعددت الھويات في البلد الواحد

ً أن تلك الدويلات تشكل أكبر وأخطر   - ٤           الإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل، فلم يعد خافیا

ة والبريطانیة وغیرھا في بلاد المسلمین، ففیھا تحاك المؤامرات، وعلى أرضھا تربض القواعد الأمیركی

فقاعدة إنجرلك المقامة . الجیوش المجحفلة، ومنھا تنطلق الطائرات والصواريخ التي تقصف المسلمین

على أرض المسلمین ھي الإرصاد الأمیركي الذي تنطلق منه الطائرات لضرب المسلمین في العراق، 

صواريخ التي انطلقت على العراق والسودان وأفغانستان كلھا قد انطلقت من قواعد منصوبة في بلاد وال

  .المسلمین

أما الحلف بأنھم لا يريدون إلا الحسنى فحدث ولا حرج، فلقد كان ولا زال حكام ھذه الدول يتآمرون           

بشبر منھا، وكانوا يجتمعون بقادة العدو على ضیاع المسلمین وھم يقسمون أغلظ الأيمان أنھم لن يفرطوا 

ّون للأذقان مستسلمین للعدو ويعلنون أن ھذا سلام الشجعان  ويغلظون الأيمان أنھم لا يجتمعون، ويخر

  .وھكذا دوالیك
ً بین مسجد الضرار ودول الضرار، فتشترك دول الضرار مع مسجد            ً وتطبیقا وبھذا تكتمل الصورة قیاسا

أي لا ترضى  لا تقم فیه أبداً  : كم الشرعي اللازم في حقھما ألا وھو قول الله تعالىالضرار في الح

بوجوده، فكما ھدم النبي مسجد الضرار يجب على المسلمین ھدم ھذه الكیانات وإعادة دولة الخلافة 

  .الإسلامیة

   وبه الثقة وعلیه التكلان، الله ولي التوفیقو          

  رام الله -عصام عمیرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧

 أخبار المسلمین في العالم

  الحوار والتھدئة

ً بین فتح وحماس والجھاد بدأت في رمضان الماضي بین فتح وحماس وانضم إلیھما            رعت مصر لقاءا

جرى حديث عام من «: كانون الثاني الحالي، وصرح مسؤول في الجھاد قائلاً  ١١و ١٠يومي » الجھاد«

لأنھم يقولون  التھدئة في الساحة الفلسطینیة، لئلا يُعطى الإسرائیلیون ذريعةً  المسؤولین المصريین عن

لكن يبدو أن التھدئة . »إن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطیني سببھا العملیات الاستشھادية

اض المطلوبة ھي كلمة السر الأمیركیة التي أوعزت بھا لمصر كي تھدأ الأوضاع ريثما تنھي أمیركا الانقض

على العراق دون تشويش من الانتفاضة، فیكون النظام في مصر قد ساعد في التھدئة خدمة للمخططات 

ً لفلسطین وأھلھا    الأمیركیة ولیس إخلاصا

  !الیھود يطالبون باحترام مقبرة

 الیھود في باريس يطالبون النظام التونسي باتخاذ إجراءات ضرورية لاحترام قدسیة مقبرة سابقة          

للیھود وسط العاصمة تونس ووجه أحد نشطاء الجالیة الیھودية في فرنسا برسالة إلى الرئیس زين 

  العابدين دعاه فیھا 

ً بقدسیة المكان، «إلى  ً ذلك مساسا وضع حد لما وصفه بتصرفات لا أخلاقیة في حديقة الحبیب تامر معتبرا

شارة إلى ضرورة احترام المكان حیث رفات وطالب بوضع لافتة تذكارية عند مدخل الحديقة أو وسطھا للإ

ھذه الوقاحة الیھودية تتجاھل قتل البشر في فلسطین وانتھاك حرمة البیوت » الآلاف من موتى الیھود

كل ذلك » القنص بالطائرات«وھدمھا وجرف المزارع وتدنیس المساجد، واغتیال الناس بأحدث الطائرات 

  ما مقبرة في تونس فھي مشكلة العصر عند ھؤلاء الوقحین يجوز في عرفھم ولا يثیر شكوى من أحد أ

  سفارة أمیركا تمارس الإرھاب

قامت السفارة الأمیركیة في بیروت بخطف فتاتین لأب لبناني وأم أمیركیة الأب ادعى أن السفارة           

تصالات لم تفلح خطفت ابنتیه ولا تزال تحتجزھما في مبنى السفارة لترحیلھما إلى أمیركا، وأن جمیع الا

  في الإفراج عنھما 

  التخويف المزيفّ

أن القیادة العسكرية الأمیركیة في منطقة الخلیج تثیر  ١٩/١٢» المحرر العربي«ذكرت صحیفة           

الذعر لدى الأوساط السیاسیة والإعلامیة ھناك وتؤكد لھم أن صدام حسین نصب صواريخ محملة بعبوات 

على الحدود مع كل من السعودية والكويت، لإطلاقھا نحو أھداف حساسة ] كیماويةنووية أو [غیر تقلیدية 

ً إذا ما نفذت الولايات المتحدة حربھا ضد العراق    جدا

  أزمة نفسیة لجنود الیھود
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مئات الجنود الیھود الذين خدموا في الضفة الغربیة وغزة خلال الانتفاضة يتسكعون مع متعاطي           

إصابتھم بأمراض نفسیة خطیرة بسبب ما شاھدوه من عملیات قتل مارسوھا ضد أھل المخدرات بعد 

ولعلاج ھذه الظاھرة قام مسؤولو الجیش الیھودي بإنشاء قرية خاصة لمعالجة ھؤلاء أطلقوا . فلسطین

 ٩٠٠وقد تسجل في ھذه القرية أكثر من ] قد يكون التوازن النفسي[وتعني التوازن » إيزون«علیھا اسم 

ي، ومعظم الذين تسجلوا في ھذه القرية يتبعون وحدات منتخبة من نخبة الجیش الإسرائیلي وخدموا جند

إن حجم الظاھرة مخیف وكبیر، فمنھم من ] عموري فرشي[ويقول مدير ھذه القرية . طوال فترة الانتفاضة

ى المخدرات، اضطر للسفر إلى الشرق الأقصى، مثل الھند وتايلاند، وممن سافر من انحرف وأدمن عل

ولدى عودتھم استمروا في تعاطیھا وانتقلوا إلى تعاطي الھیروين والكوكايین، وھناك العشرات ممن حاولوا 

الانتحار، وقال المشرفون على علاجھم إن الجنود يبكون ويعترفون بذنبھم في قتل الفلسطینیین، 

 مة نفسیة خطیرة تشكل قنبلةً إن الوضع لیس صدمة إنما أز«: وتعذيبھم وسرقتھم وقال أحد الأطباء

  » موقوتةً 

  معارضة بكبسة زر

أن المعارضة السعودية الموجودة في لندن استعادت حرية الحركة  ١٩/١٢» المحرر العربي«ذكرت           

 بريطانیا بین عقدت السلاح التي صفقة بعد الماضیة بعد التضییق الذي مورس علیھا في السنوات

، وقال أبرز ]كأن الصفقة رشوة، وتحريك المعارضة ابتزاز[ملیار دولار  ٣٠یمتھا والسعودية والتي بلغت ق

ً «: المعارضین السعوديین للصحیفة المذكورة أن أحد البرلمانیین البريطانیین قال للمعارضة إنھم باتوا أحرارا

ً عن حقوق الإنسان في المملكة العربیة السعودية والتصدي للھ در والنزف في استئناف نشاطھم دفاعا

ً مع  المستمرين لطاقات الشعب السعودي النفطیة والاقتصادية ولكن بشرط أن يكون ھذا النشاط متوازيا

وبإمكانھم توسیع دائرة انتقادھم للنظام السعودي .. .ارتفاع أو ھبوط حدة الحملة الأمیركیة المتصاعدة

مصادر «ونقلت المحرر عن  .عما كانت علیه في أواخر التسعینیات قبل لجمھم والتضییق علیھم

ً » المسعري أن الأمیركیین قد يكونون تبنوا سعد الفقیه كرأس حربة للمعارضات السعودية في الخارج تماما

ً لقیادة المعركة به ضد نظام ). المعارض العراقي(كما تبنوا الدكتور أحمد الجلبي  وتبني الفقیه تم تمھیدا

وأنھم منحوه » ه المناوئ للسیاسة الأمیركیة في الشرق الأوسطوفريق عمل) الأمیر عبد الله(ولي العھد 

ً، ثم ينوون إنشاء فضائیة تلفزيونیة وصحیفة بالعربیة    حق البث في الإذاعة التي باشرت البث مؤخرا

  أمیركا والديمقراطیة

ريد التدخل في ، وت)الديمقراطیة(م الناس كیف تكون أمیركا على لسان وزير خارجیتھا تريد أن تعلّ            

التي أتحفنا بھا باول، وقد ) مبادرة الديمقراطیة(أمور المسلمین الداخلیة تحت ذرائع شتى كان آخرھا 

ً من المال لشراء  من العملاء الجاھزين لبیع  المنطقة في المنتظرين »الديمقراطیین«خصصت أمیركا مبلغا

أسوأ من يصدق الجزار الذي يتشدق ما أرخص ھكذا ديمقراطیة وما  ؟أنفسھم، ديمقراطیة بالمال

  بالإنسانیة 
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  المعارضة العراقیة المفلسة

   

حبذا لو أطلق الناس علیھم غیر ھذه التسمیة، فكل من يقبل أن يتآمر على أمته وبني قومه خائن           

ع العم سام أو القرضايات التي تقف في الطابور تنتظر إشارة من أصاب) الكارازيات(تحت أي ذريعة، وما أكثر 

ّون . وجیوبه المنتفخة بالدولارات والوعود بمناصب مھمة إذا نجحت في إزاحة صدام ھؤلاء الذين يمن

واھمون، فإن أمتھم ستلفظھم كما لفظت كل خائن، وكل من ) العراق الجديد(أنفسھم بمناصب في 

  يتوھم أن الأمة استسلمت للغازي الأمیركي ھو شخص مصاب بعمى الألوان 

 َ   ثني على عبد اللهبوش ي

ً مع الأمیر عبد الله وأكنّ له الإعجاب إنه كما يقول من «: قال الرئیس بوش           أقیم علاقة جیدة جدا

معدن جید ونزيه، وخلال مناقشاتي معه أكد لي أن الحكومة السعودية ستبذل كل ما في وسعھا لوقف 

كما أعتقد ھم من  ١٦ة مشكلة في أمیركا، لأن قلت لولي العھد إن ثم.. .تدفق الأموال إلى الإرھابیین

  » كانوا سعوديین وھذا يحمل الأمیركیین على التشكیك ١٩قراصنة الجو الـ 

  مطالب أمیركا من تركیا

التركیة أن أمیركا قدمت لائحة مطالب لبولند أجاويد في تشرين الأول » حريت«نشرت صحیفة           

بعضھا وترك بعضھا لمرحلة ما بعد الانتخابات، ومن المطالب التي الماضي قبل الانتخابات فوافق على 

) سي آي إي(إفساح المجال لثلاث مجموعات من عناصر الاستخبارات الأمیركیة : وافق علیھا أجاويد

للسفر إلى العراق عبر الحدود التركیة لإجراء لقاءات مع المعارضة العراقیة في داخل العراق وشماله، 

ويمكن القول إن المطالب في القائمة الأمیركیة تحول تركیا إذا تحققت إلى قاعدة  وتنظیم صفوفھا،

عسكرية لشن الحرب على العراق، وطلبت أمیركا استخدام ثلاثة موانئ على البحر المتوسط، وطلبت 

استخدام موانئ البحر الأسود لإدخال أكبر عدد ممكن من الأسلحة والعتاد والجنود في وقت سريع، 

باطمان وموش وديار بكر، ومطار داخلي في استانبول، ومطار : معاينة ست قواعد جوية تركیة ھي وطلبت

ً من تركیا، مع فتح الحدود لـ . قونیة، ومطار شورلو ً لوجستیا ألف جندي لیعبروا نحو شمال  ٩٥وطلبت دعما

  العراق 

  العداء الكويتي لأمیركا

سأل دبلوماسي أمیركي باستغراب كیف يتعاظم العداء «: يلي مفاده ما نبأ ١٦/١٢ )الشراع( نشرت          

الشعبي لبلاده في بلد كالكويت يدين بحريته للعمل العسكري الدولي الذي قادته واشنطن لإخراج 

م، جاء الجواب من مسؤول كويتي التقاه الدبلوماسي الأمیركي ١٩٩٠الجیش العراقي منه بعد اجتیاح عام 

ي لشعب فلسطین ودعم واشنطن المطلق للمجرم شارون ھو الذي يغذي العداوة إن العداء الأمیرك: وھو

  » القوية ضد الأمیركان
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  بوتین والخلافة

   

ً على روسیا بھدف اقتطاع أجزاء «فلاديمیر بوتین  قال رئیس روسیا           إن الإرھاب الدولي أعلن حربا

فأخذ يكیل التھم يمنةً ويسرةً، ويبدو أن الدعوة  يبدو أن بوتین فقد صوابه. »منھا، وتأسیس خلافة إسلامیة

ً له، لأنه بات يردد تخوفه بین الفترة والأخرى وفي  ً مرعبا للخلافة بدأت تقض مضجعه وتشكل كابوسا

سؤالاً اختیرت من بین  ٥٠وكان بوتین يتحدث في حوار تلفزيوني مباشر أجاب خلاله عن . مناسبات عديدة

  ن روسیا ملیوني اتصال ھاتفي من سكا

  وزير الثقافة والمؤامرة

   

سفّھون نظرية المؤامرة ويھاجمونھا ـكثیر من منظري ومفكري المسلمین الناطقین باللغة العربیة يُ           

وقصة الحريق الذي شبّ في مخزن داخل . ويتشدقون بكلام لا يقوله إلا العملاء والماسون ومن لفّ لفّھم

فقد حمل مثقفون وصحفیون من أھل مصر . ھذا الإطار في في القاھرة تصبحرم قلعة صلاح الدين الأثرية 

مسؤولیة الحريق الذي اندلع ھناك، واعتبروا أن الأمر لیس ) فاروق حسني(الكنانة وزير الثقافة المصري 

ً شبَّ في قصر  الأثري الواقع ) الجوھرة(مجرد قصور، بل تقصیر، يتحمّل مسؤولیته الوزير، ويذكر أن حريقا

، وأشارت )المسافر خانة(حريق كبیر في قصر عثماني ھو قصر  م١٩٩٨داخل حرم القلعة، كما شبّ عام 

الانتقادات إلى أن ھناك محاولة من وزارة الثقافة لتمرير مشروع بناء فندق خمس نجوم ومقاهٍ ومنتجعات 

ً التي تذكر بالخ[في المنطقة بدلاً من المباني العثمانیة ] كباريھات[ترفیھیة  لافة العثمانیة وتبقى شاھدا

ً على وحدة الأمة وعزتھا   ) ٤٠صفحة  ١٦/١٢أنظر الشراع ]. (حیا

  قطر أول المرحبین بالمبادرة

وھي أول دولة خلیجیة توقع معاھدة لإقامة ) من غیر دول الطوق(قطر أول المطبعین مع الیھود           

ً، وقطر أول من رحب تعاون عسكري وقواعد عسكرية أمیركیة مدتھا عشرون عا ) بمبادرة الديمقراطیة(ما

إن قطر تأمل في أن تسھم ھذه «: التي أعلنھا باول، وجاء في بیان لمسؤول في الخارجیة القطرية

المبادرة في توسیع فرص التنمیة الاجتماعیة والاقتصادية والسیاسیة وفرص المشاركة الشعبیة في 

إن . »لتحقیق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار فیھا وأن توفر الظروف المناسبة الشرق الأوسط،

كل من يسمع ھذا الكلام يظن أن الأمة تكرم جلاديھا المستعمرين وتقول لھم تعالوا علمونا كیف تتم 

   والاجتماعي الاقتصاديو السیاسيالمشاركة الشعبیة، والتطوير 

  أھالي معتقلي غوانتانامو

أن أھالي السجناء يشكون من التقصیر ) میسر الشمّري(في الرياض » لحیاةا« ذكر مراسل صحیفة          

كل أھالي المعتقلین الذين تحدثت إلیھم : الرسمي العربي في متابعة قضیة ھؤلاء، وقال المراسل

يجمعون على إبداء كرھھم للولايات المتحدة، ويصفونھا برأس البلاء الذي دمر أفغانستان والعراق ) الحیاة(
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بالمال والسلاح الذي يحصد أھلنا في فلسطین ويتھمونھا بالعمل على تحويل العالم  )إسرائیل(مول وي

  إلى قاعدة أمیركیة يحق لھا استخدامھا متى شاءت 

  أمیركا خدعت مسلمي البوسنة

 في) الحیاة(مقالاً في ) صحفي ومراسل في البلقان منذ بداية الحرب ھناك(كتب جمیل روفائیل            

ً دامیة خلال السنوات الثلاث عشرة «: جاء فیه ١٤/١٢ شھدت منطقة البلقان تطورات مدمّرة، وأحداثا

لبسط احتلالھا العسكري والمدني على  رت ھذه الأوضاع المجال للولايات المتحدة ذريعةً وفّ .. .الأخیرة

م الدوائر الاستخبارية الذين تختارھ الحكام قراراتھا، وفرض دولھا والتصرف باقتصادھا والھیمنة على

ً في دول المنطقة وجود ممثلین لأجھزة الاستخبارات  الأمیركیة وتغییرھم متى شاءت، ولیس خافیا

الأمیركیة في مكاتب رئاسة الجمھورية والمؤسسات الأمنیة والعسكرية والاقتصادية وأنھم يتجولون على 

ون على المعلومات ويختارون العملاء في ھواھم ويدخلون أي مكان رغبوا ويأمرون بما يحلو لھم ويحصل

أيلول التي لا تزال حقیقتھا غیر واضحة،  ١١الشكل الذي يناسبھم، واستغلت الولايات المتحدة أحداث 

ً لمفتي بلغراد مسجلاً . »لتزيد من قبضتھا في البلقان بذريعة مكافحة الإرھاب : لديه يقول فیه ونقل حديثا

المسلمون ھم الخاسر الأكبر في الحرب بسبب تدمیر يوغوسلافیا إذ أصبح ستة ملايین مسلم مشتتین «

وقال عن دفاع أمیركا عن مسلمي كوسوفا بأنھا نفاق، ونقل حديث عن مفتي منطقة » بین خمس دول

فیھا ونحن نعرف ذلك، أمیركا  أمیركا تريد استعمار البوسنة والسیطرة على كل شيء«: ترافنیك يقول فیه

ً ومنعته من تحرير الأراضي التي احتلھا الصرب  أوقفت الجیش البوسني المسلم عندما أصبح قويا

  » والكروات

  أمیركا تحاول تلمیع صورتھا

ً دعائیة إلى الدول القائمة في العالم الإسلامي لكي تبثھا أجھزتھا الإعلامیة            أمیركا أرسلت أفلاما

كرت الأنباء أن بعض الدول بدأت ببث ھذه الأفلام وذلك مثل دولة الكويت، ومالیزيا، وإندونیسیا، وأبو وذ

لا يمكن «: ، أما لبنان فقد رفض بث الأشرطة الدعائیة وقال وزير إعلامه.)سي. بي. أم(ظبي، وتلفزيون 

دي دعمھا لإسرائیل إلى لواشنطن أن تطلب منا الموافقة على تلمیع صورتھا أمام العالم في وقت يؤ

أبشع المجازر ضد الشعب الفلسطیني، وھو ما يتناقض مع مبادئ الحرية وحقوق الإنسان، فھل يقبل 

ً عن  الأمیركیون أن ننشر في المقابل أو نبث في التلفزيونات ووسائل الإعلام الأمیركیة إعلانات وأفلاما

ي ترتكبھا إسرائیل بالسلاح الأمیركي، لماذا لا حقنا في مقاومة الاحتلال الإسرائیلي وعن المجازر الت

ً  ؟كحكومة أن تقول إننا مع المقاومة ضد الإرھاب وھل يضمنون ؟يقبلون المعاملة بالمثل فنحن حضَّرنا أفلاما

ومن ناحیة أخرى ذكرت الصحف أن السفیر الأمیركي احتج على منع بث » السیاقللدعاية في ھذا 

ذا المنع، ثم إن السفارة الأمیركیة قاطعت وزارة الإعلام ولم تتصل بھا الأشرطة واشتكى للحريري من ھ

  للاستفسار عن قرار المنع، وھذا من ضمن الصلف والتكبر الذي تمارسه العقلیة الأمیركیة المتغطرسة 
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  قطر والتفريط

قیادتین ضابط أمیركي وھم يشكلون عصب ال ٧٠٠ م٢٠٠٢وصل إلى قطر في أوائل كانون الأول           

ھذه الدويلة تحولت في السنوات الأربع الماضیة إلى . الدفاعیة والھجومیة في وزارة الدفاع الأمیركیة

وتقول الأنباء إن قیادة القوات . بريطاني ديبلوماسي وصف للسعودية حسب» المنافس المضحك«

بي الرياض إلى قاعدة الأمیركیة في الشرق الأوسط انتقلت من قاعدة الأمیر سلطان بن عبد العزيز غر

كیلومتر مربع وھي لیست بعیدة عن قاعدة العديد  ٢٠٠السبلیة في قطر والتي تقوم على أرض مساحتھا 

التي كلف بناؤھا ملیار دولار، ووضعت الأخرى تحت تصرف أمیركا، ويدل حجمھا على أنھا بنیت للقوات 

وتكون قطر بھذا التصرف قد . بھذا الحجم الأمیركیة لأن قطر لا يوجد لديھا جیش يملأ قاعدتین ضخمتین

ً مع ھؤلاء الأمیركان    وضعت نفسھا في موقع أعداء الأمة، خاصة بعد توقیع اتفاقیة مدتھا عشرون عاما

  توحید اللغة في روسیا

صوت النواب الروس لتبني اللغة السريالیة لتكون لغة البلاد الوحیدة والرسمیة، مع منع استخدام           

ً على الشیشان والتتار اللتان غیرتا أي حر ف أبجدي غیرھا، ويقول المعلقون أن ھذه الخطوة جاءت ردا

اعتماد اللغة الروسیة إلى الأحرف اللاتینیة والعربیة، وأعرب النائب التتاري فانداز سافیولین بعد التصويت 

القرار  ضد ون، وصوتتوالتتار مقاطعة أھلھا مسلم. عن خیبة أمله وغضبه من ذلك الإجراء التعسفي

  الروسي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣

 بسم الله الرحمن الرحیم

  ةوالقو ةالدعو

   

  
  ــــــــــــــــــــــــ

یم خلق الله سبحانه المخلوقات، وھو تعالى وحده يعلم ما يصلحھا، وما ينفعھـا، ومـا يقـ            

فمن الناس من تؤثر فیه الكلمة الطیبة والموعظـة الحسـنة، فیتغیـر . حیاتھا على الخیر والھدى

ّه ومـن النـاس مـن يعانـد ويكـابر، وھـو يعلـم أنـه الحـق، . مسلكه، ويستقیم أمره، ويقلع عن غی

ً كأن لم يسمعھا، فمثـل ھـذا تلزمـ ه تقرعه الآيات البینات، والحجج البالغة، ومع ذلك يولي مدبرا

السوي، أو يقضى علیـه فینتھـي  يسیر على الدرب لكي، والسیف مع الكلمة، الدعوةالقوة مع 

  .فساده وشره

   
فالدعوة لا بد لھا ، لقیام الدولة الإسلامیة كانت الدعوة الإسلامیة متصلةً وموصلةً  وھكذا             

بالكلمة الطیبة لأصحاب الفطرة السلیمة والعقول الرشیدة، : تحمیھا وتحملھا من دولة

وبالسیف لمن كذّب وكفر بالحق بعد إذ جاءه، وطغى واستكبر رغم الآيات البینات التي تعرض 

  .حجج القاطعة التي تدحض باطله وتصدع سمعه وبصرهعلیه، وال
  :وھذه الآية الكريمة من كتاب الله عامة في الدعوة والقوة            
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دين بـالحجج   - ١             َّـ يبین الله سبحانه في بداية الآية أنه تعالى يرسل الرسـل للنـاس مؤي

دق الرسـول المرسـل إلـیھم، وأنـه القاطعة والبراھین الساطعة، الدالـة دلالـة مؤكـدة علـى صـ

كمـا يبـین سـبحانه كـذلك أنـه يرسـل مـع رسـله الكتـاب . رسول من عند الله دونما شك أو ريب

لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه، فیقام العدل بینھم، ويرفع الظلم، ويسـتوفي كـل ذي حـق 

  .حقه
  .الحجج القاطعة والبراھین الساطعة: البینات            

ً : الكتاب             ً واحـدا اسم جنس محلىًّ بـالألف والـلام فھـو لفـظ عـام أي الكتـب ولـیس كتابـا

  .بعینه
كناية عن العدل، وھو مشمول بالكتاب المنزل لكنه ذُكـر مـن بـاب ذكـر الخـاص : المیزان            

  .بعد العام لإبرازه

   
وفي خاتمة الآية يبین الله سبحانه أن میدان القتال ھو الذي يمیز الخبیث من   - ٣             

الطیب، وھو الذي يكشف للناس ما يعلمه الله عمَّن ينصره ومن لا ينصره، أي يظھر للناس من 

  .الله ومن يخذله، ومن يثبت في ساحة القتال ومن يفر لا يلوي على شيءينصر دين 
ينصر الله كأنـه يـراه، فـإن لـم يكـن يـراه  الذي ،الله نصر فيكذلك يظھر الصادق المخلص             

مـؤمن صـادق الإيمـان، يقاتـل فـي  لكنـه، فـي الـدنیا فھو ينصـر الله دون أن يبصـره. يراهفإنَّ الله 

ً لیرضى الله عنه يوم لقائهسبیل الله إي ً واحتسابا إن ھؤلاء الصادقین المجاھـدين الناصـرين . مانا

 لدين الله يبشرھم الله بنصره فھو سبحانه القوي العزيـز، القـاھر فـوق عبـاده، لا يعجـزه شـيء

  .في الأرض ولا في السماء
  .أعین الناس أي علم ظھور، لیظھر من ينصر الله أمام: لیعلم الله من ينصره            
متعلقه بالضمیر في ينصره وھو الله سبحانه، أي ينصـر ) بالغیب: (ينصره ورسله بالغیب            

  ).ينصرونه ولا يبصرونه(الله وھو لا يبصر الله في الدنیا كما قال ابن عباس رضي الله عنه 
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بد لھا من  الكريمة فیعلموا أن الدعوة لا ھذه الآيةإن على حملة الدعوة أن يدركوا مدلول             

الدولـة كمـا أقامھـا رسـول الله  ويقیموا فیحملوھا كما حملھا رسول الله ، وتحملھا دولة تحمیھا

،  مِین طريقته، ومھتدين بھديه، فیكون بذلك النصر والفتح القريب ّ  وبشـر المـؤمنین  متسن

   ]الصف[

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦

  

  .ھذا ما ورد في لسان العرب            

عندما يحزُب الإنسان أمرٌ أو ينزل علیه بلاء أو ضائقة ثـم تتبعھـا أخـرى يقـال اشـتد علیـه             

  .الكرب حبل أو سلسلة تُشدُّ علیه أو تنقص حلقة من السلسلةالكرب فكأن 

الضـیق والكـرب وھـو أن الضـیق وضـعٌ  بـین فـرقُ  ھنـاك وحتى تكون الصورة أوضح فإن            

  .ءليتضا لاو ينقص لا ضع معینومعینةٍ وحجم معین و بمساحةٍ  مستقر

غط يتزايــد باضــطراد أو فقیــر بینمــا الكــرب ھــو فــي تنــاقص وحركــة مســتمرة فكأنــه ضــ            

ً بعد يوم   .يتناقص دخله يوما

  



 ٢٧

ً كالضـیق مـثلاً بـل كـان وإذا تمعنت ف             ي ھذه الآيآت تجد أن الحال فیھا لـم يكـن مسـتقرا

ً وأنه  ؛ فالذي يسیر مـن سـيءٍ إلـى كالحبل يشتدُّ لحظةً بعد لحظة وھذا ھو مفھوم الكربمتحركا

  .أسوأ فھو في كرب

ً لـهوأما الفرج فھو النور الـذي ينبعـث فكـان النـور              یـع والـذي تحسـس الحـائط المن، فرجـا

ً له فأحسَّ بالنافذة ً لـه ، فیه وكانت النافذةُ فرجا والذي رأى النور في آخر النفق كـان النـور فرجـا

  .باتجاھه يھديه ويسیر

 .ھذه صُوَرُه أو بعض من صوره وأما ھو فإنه غیر متوقع أو أنه يأتي على غیر توقع             

والراكب . ولم يخطر بباله أن يرى نوراً  ظلام، إلى يسیر من ظلامٍ  المظلم اللیل فيفالذي يسیر 

فجاءه  ،بحالٍ من الأحوال تتقاذفھا الأمواج وتھزھا الرياح لم يكن متوقعاً النجاةفي السفینة التي 

ٍ وفي . وھكذا. الريح بھدوء الموج وسكون الفرجُ  موقفٍ يكون الإنسان فالفرجُ يأتي على غیر توقع

وصدق الله . والأسوأ الذي ھو مقدمٌ علیه. لذي ھو فیهالسوء ا المرحلة الأخرى من فيفیه يفكر 

ً ، ويرزقه من حیث لا يحتسب  : العظیم وھكذا الفرج  ]الطلاق[ ومن يتق الله يجعل له مخرجا

  .يأتي من حیث لا يحتسب الإنسان

رب الإنسان ولا يقتضیھا نظام الوجود فقد يكإن الكرب والفرج من الأفعال التي تقع على             

، في آن ولا يأتي فـي آنٍ آخـر أو يأتي ،لآخروقد لا يكرب وقد يأتي الفرج لمكروب ولا يأتي  المرء

وھـو وحـده جـل وعـلا . فھو من القضاء ولا يملك المرء إلا الإيمان والتسـلیم بقضـاء الله عـز وجـل

  .مفرج الكرب

ٍ تجم             عھم مصـلحةٌ واحـدة، أو إن الكرب والفرج قد يتعلقان بشخص أو بمجموعة أشخاص

  .بأمةٍ أو مجموعةٍ يجمعھم مبدأ معین

ً فالعائل المعـدم              ٍ معین كان الفرج فرديا ٍ معین في وضع فإذا تعلق الكرب والفرج بشخص

ّجَ عنـه، ففرجـه  في كرب فإذا أُعطي فُرجَ عنه، والأسیر في كـرب فـإذا اُطلـق سـراحة فقـد فُـر

فالأشـخاص الـذين تجمعھـم مصـلحةٌ واحـدةٌ فكـربھم . ى ذلـكوقـس علـ. وكربه متعلقٌ بـه ھـو

وفرجھم متعلق بمصلحتھم، فإذا مُنعوا مـن ممارسـة أعمـالھم فھـم فـي كـرب، ويـأتیھم الفـرج 

  .بالسماح لھم بالعودةِ لممارسة ما كانوا يعملون

مـن فالحال واحـدٌ، وھـو أنـه ينظـر للوضـع فإن تعلق الفرج والكرب بشخص أو أشخاص             

، لنفسـه نفسـه خـلال مـن النظر، ومن خلال ما يقع علیه أو يرفع عنه، وتكون زاوية خلال نفسه

  .فرج في أم كربٍ  في أكان ھذا الغیر: النظر عن غیره بغض، ھو ولمصالحه

فالذي يعیش لنفسه ويقیم الدنیا من خلال نفسـه يـرى أن الفـرج والكـرب خـاصٌ بـه ولا             

الحال للذين لاينظرون للدنیا إلا من خلال مصالحھم فھم في فرج أو في كرب كذلك ، يعنیه غیره

  .وفق مصالحھم، ما يتحقق منھا وما لا يتحقق

ً آخر             أولئـك الـذين ينظـرون للـدنیا مـن خـلال  يختلف عـن، أما حامل الإسلام فإن له شأنا

ل السـید محمـود الألوسـي يقو. مصالحھم، فالأمة ھمه ومصلحتھا مصلحته وسعادتھا سعادته

وتقـديم حـال : فـإن لـه معیشـة ضـنكا  : في تفسیر قول الله عـز وجـل ٦في روح المعاني ج



 ٢٨

الآخرة على حال الدنیا في المھتدين لأن مطمح نظرھم أمر آخرتھم بخلاف خلافھم فإن نظرھم 

الدنیا  ووجه ضیق معیشة الكافر المعرض في: وروى عن عطاء وابن جبیر. مقصور على دنیاھم

أنه شديد الحرص على الدنیا متھالك على ازديادھا، خائف من انتقاصھا، غالبٌ علیـه الشـحُ بھـا 

  .انتھى كلامه. حیث لا غرضَ له سواھا بخلاف المؤمن الطالب الآخرة

الـدنیا سـجن المـؤمن وجنـة « :إن المؤمن الذي ينظر للدنیا من خلال حـديث رسـول الله             

ى أنه يحمل ما لا يحمله إلا من كان مثله وعلیه من الواجب تجاه غیـره الكثیـر الكثیـر، وير »الكافر

نّ للفرج وللكرب ينبع من مبدئه الذي يحمله قیادةً فكريةً للدنیا بأسرھا   .له مفھوم معی

ّ مبدئـه، وفرجـه فـرج مبدئـه، ونصـره نصـر              ّه عـز ً لـه يكـون عـز إن من يحمل الإسلام مبدأ

فإذا قامت دولة الإسلام كان الفرج الذي ينتظـره، والنصـر الـذي يتطلـع إلیـه وانـزاح عنـه  .مبدئه

  .الكرب، مھما كان حاله في غناه وفقره

             ً ً للكرب والفرج بالنسبة لمن يحمل أفكارا إن الغنى والفقر والتعب والدَّعةَ لیست مقیاسا

ً حیث تمر به أحوال الغنى والفقر ً معینا والدعة والعسر والیسر، ورغم ھذه الأحوال  والتعب ومبدأ

ً لأحواله العارضة ھذه ً لأفكاره التي يحملھا ولیس تبعا   .كلھا فإن الكرب والفرج يكونان تبعا

ً إلـى أن يتحقـق الفـرج  فھو، حال غناه ھو ھمُّه في حال فقره فھمُّه في             في كرب دائما

  .إن لم أقل تنكب عما يحمله في فھمه فقد طرأ خلللمبدئه وإلاّ 

إن الفكرة التي تتوارد في الأذھان من أن الغني غیر مكروب بل في فـرج، وأن الكـرب لا             

يتعلق إلا بالفقر ما ھي إلا فكرة ساذجة وسطحیة وينظر لھا من زاوية ضیقة لا يتعـدى حجمھـا 

ّي حـالات، حجم الفلس، فالغنى والفقر والیسر والعسر حالات، والجوع و الشـبع والعطـش والـر

فقد يكون الجائع في فرج والشبعان في كرب، والغني في كرب والفقیر في فرج، ھـذا إن كـان 

  .لھذا الشخص أفكار ومبدأ يحمله

ومن أسلم معه من المؤمنین الصادقین في مكة كانوا كلھم فـي  ألا ترى أن الرسول             

ً، كرب، الغني والفقیر، والحر والعب ً وبـلال كـان فقیـرا د، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كـان غنیـا

ً لما يحملانه من أفكار لأن الناظر إلیھم من أھل مكة كان ينظر إلـیھم  وكلاھما كان في كرب تبعا

  .من خلال ما يحملونه من أفكار، ولیس من خلال حالھم، أفقر أم غنىً، وعسر أم يسر

كرب، والمسلمون معه، وحالھم واحد مـن أنھـم مكروبـون، ولـم  في لقد كان الرسول             

  .يكن الكرب الذي ھم فیه عذرٌ لھم لیتھاونوا أو لیتقاعسوا بسبب ھذا الكرب

وأصبحت لھم دولة كـانوا قبلھـا  ،عز وجل اللهولما بلغ الكرب منھم مبلغه جاءھم الفرج من             

فقـرھم، أو يسـرھم أو عسـرھم، ر عن غنـاھم أو ، ثم أصبحوا بھا في فرج، بغض النظفي كرب

  .وما قبل تحققه كرب ،وتحققه ھو الفرج ،له قد تحقق فإن ما حملوه ودعوا

كانوا في فرج بغض النظـر عـن غنـاھم  ھكذا كان المسلمون عندما كانت لھم دولة فقد            

فـرج، وأصـابھم ھـدمھا، ذھـب ال فلما ھدمت دولتھم وسكتوا عن، وعسرھم ويسرھم وفقرھم،

ً، ودولاً، ودخلوا متاھات ودھالیز الأمم  ً وأحزابا .. .المتحـدة والأسـرة الدولیـةالكرب، وتقطعوا أُمما
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ٍ إلى أضیق، ومع أنھم سبحوا فوق آبار البترول إلا أنه لم يكن  ودخلوا من ضیق فتاھوا إلى ضیق

ورغم الكـم الضـخم مـن المـوارد  ...وبنوا العمارات وحفروا الأنفاق فلم تكن لھم فرجاً . لھم فرجاً 

  .فھم في كرب حتى يبنوا ويعیدوا بناء دولتھم لأنھا الفرج.. .والأموال

قلنا أن الكرب والفرج من الأفعال التى لا يقتضیھا نظـام الوجـود بمعنـى أن لـیس ھنـاك             

َّر كنظام الكون، وكذلك لیس ھناك إنسان م خلـوق فـي إنسان مخلوق في كرب مستديم لا يتغی

 ً فرج مستديم مفروض علیه كنظام الكون، بل إنّ على المكروب أن يعمـل بجـد ونشـاط، معتمـدا

على الله سبحانه لإزالـة حالـة الكـرب التـي ھـو بھـا، والانتقـال منھـا إلـى الفـرج والنصـر بإذنـه 

  .سبحانه
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 *ئم أمیركا البشـعة ضد الإنسـانیةاجر

حقائق مذھلـة تلـك التـي ذكرھـا البروفیسـور آصـف دراكـوفیتش مـدير المركـز الطبـي             

بـلا (ورانیوم فـي واشنطن حینما التقیت به يوم الأربعاء الماضي من خـلال برنـامجي لأبحاث الی

وھذا المركز الذي يديره يعتبر المركز الوحید فـي العالم الذي تتركـز أبحاثـه حـول أضـرار ). حدود

ً مـن حیاتـه يبحـث  الیورانیوم على الإنسان، والتي قضى البروفیسـور دراكـوفیتش ثلاثـین عامـا

ل من أبرز ما ذكره دراكـوفیتش، الـذي اكتشـف مـرض حـرب الخلـیج، ويعتبـر مـن أبـرز فیھا، ولع

ً آخـر غیـر  العلماء السابقین فـي الجـیش الأمیركـي، ھـو أنّ الولايـات المتحـدة اسـتخدمت نوعـا

الیورانیوم المنضب فــي ضـربھا لأفغانسـتان أخطـر منـه بكثیـر حیـث وجھـت سـتة آلاف قذيفـة 

ً من الیورانیوم المنضبتحتوي على الیورانیوم الع ً وخطرا وھذا ما اتضـح مـن . ادي الأكثر إشعاعا

خلال العینات التـي أخـذھا لأفغـان يقیمـون فــي منـاطق مختلفـة مـن شـمال وشـرق وجنـوب 

ووسط أفغانستان، وقد أثبت تحلیلھا أن أجساد الأفغان المصابین تحـوي نسـبة يورانیـوم تصـل 

ً ممـا وجـد فــي أجسـاد العـراقیین، وأنـه أرسـل  إلى ما بین مائتین إلى أربعمائة وستین ضـعفا

ً له ثلاث مرات إلى أفغانستان لتقصي الحقائق الطبیة حول المسألة ً تابعا ً طبیا وأنّ لديـه . فريقا

ً وستین عینةً يحـتفظ بھـا فــي أحـد المعامـل بحاجـة إلـى مبلـغ خمسـین ألـف دولار  الآن سبعا

ه خلال السنوات الماضیة علـى أبحـاث أخـرى بعـدما لاستكمال تحلیلھا بعدما أنفق ما كان يملك

ّحته الإدارة الأمیركیة من وزارة الدفاع عـام  عنـدما أخـذ صـوته يرتفـع فــي المحافـل  م١٩٩٨سر

ً من مخاطر استخدام الأسلحة التي تحتـوي علـى الیورانیـوم حتـى علـى الجنـود  الدولیة محذرا

نشـقون غبــار الیورانیـوم الـذي يتمركــز الأمیـركیین الـذين يشـاركون فـــي المعـارك والـذين يست

استنشاقه فـي الرئة والنخاع والعظـام، ويسـبب أمـراض السـرطان وسـرطان الـدم والكبـد بـل 

الـرئیس السـابق لمشـروع ) دوج روكـي(ورغم أن البروفیسور . ويغیر الجینات الوراثیة للإنسان

ار سابق معه إصـابة حـوالي الیورانیوم المنضب فـي وزارة الدفاع الأمیركیة قد أكد لي فـي حو

ً مـنھم، ولا يـزال  مئتي ألف جندي أمیركي بأعراض مرض حرب الخلـیج مـات خمسـة عشـر ألفـا

ً لوحـدة  الكثیرون يعانون فـي انتظار الموت ھو واحد منھم، إلا أن دراكوفیتش الـذي كـان رئیسـا

ون العـلاج الـذري أكـد أن الـذين يتلقـ ٩٨العلاج الذري لمستشفى المحاربین القدماء حتى العام 

ً، فیما يتراوح عدد البريطانیین المصابین بـین عشـرة آلاف  من الأمیركیین يصلون إلى ثمانین ألفا

وخمسة عشر ألف جندي، وھي أعداد تعتبر ضخمة، وتعتبر خسارة أمیركیة حقیقیة فـي حـرب 

تش علـى ومـا لـم يقلـه دراكـوفی. خرجت منھا وھي تعتقد أنھا لم تفقد سوى بضعة عشر جندياً 

ّلة من النقاش التي دارت بیني وبینـه قبـل وبعـد البرنـامج  الھواء وقاله لي في الساعات المطو

ً فـــي الجینــات الوراثیــة للمصــابین أدى إلــى أنّ كثیــرين مــنھم ولــد لھــم أطفــال  اــك تغیــرا أنّ ھن

 ،١٩٩٦مشوھون، وأذكر أنّ مجلة لايف الأمیركیة المصـورة الشـھیرة نشـرت فـي عـدد لھـا عـام 

ً لأبناء محاربین ممن شاركوا فـي حرب الخلیج بعضھم دون أيد . وھو وقت مبكر بعد الحرب، صورا

لكن الخطر الأكبر سـیكون لـدى ھـؤلاء الـذين شـاركوا فــي أفغانسـتان حیـث أطلقـت الولايـات 

ــادي ــوم الع ــى الیورانی ــوي عل ــه تحت ــاروخ موج ــتة آلاف ص ــدة س ــدكتور . المتح ــي ال ــد أبلغن وق
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ائف الیورانیوم التي استخدمت ضد العراق لا تزيـد عـن خمسـة كیلوغرامـات، دراكوفیتش أن قذ

أما التي استخدمت في أفغانستان فتصل إلى ألفي رطـل، وقـال لـك أن تتخیـل حجـم الخـراب 

الذي سوف تسـببه لـیس للإنسـان فقـط وإنمـا لـلأرض والحیـاة والبیئـة خـلال ملايـین السـنین 

عت نسبة تشوه الموالید لـديھم إلـى نسـبة غیـر مسـبوقة، وإذا كان العراقیون قد ارتف. القادمة

ومن أعلى النسب في العالم، فإن المشكلة ھي أنّ الأجیـال الخمسـة القادمـة سـوف تعـاني 

بشكل أكبر، وسوف يصل الأمر إلى حد تفشي السـرطان فـي النـاس مثـل الطـاعون، لا سـیما 

أبحاثـه ور دراكـوفیتش علـى نتـائج وقد أطلعني البروفیسـ. وأنّ كل معطیات الحیاة ھناك ملوثة

 فـي مجلـة طبیـة عالمیـة متخصصـة، كـذلك أطلعنـي الأولى حول أفغانستان والمقرر أن تنشر

على تقرير انتھى منه مركزه فقط في الثالث مـن أكتـوبر الماضـي يثبـت فیـه التـدمیر المتعمّــد 

ود وأنّ كثیـرين وھـذا مـا جعـل الأمـراض تتفشـى فـي الجنـ. والعشوائي للحیاة في أفغانستان

ومما ذكره لـي دراكـوفیتش فـي . منھم يعودون من أفغانستان مرضى وسط حالة تكتم شديدة

ً وأربعمائـة مـرة مـا تعرضـت لـه  نقاش معه أن الیورانیوم الذي تعرضت له أفغانستان يعادل ألفـا

وإذا كان مـا تعـرض لـه العـراق يعـادل سـبع مـرات مـا تعرضـت لـه كـل مـن ھیروشـیما . العراق

جازاكي من جراء القنبلة النووية الأمیركیـة فـإن مـا تعرضـت لـه أفغانسـتان بحسـبة بسـیطة ون

يعادل ما تعرضت له مـدينتا ھیروشـیما وناجـازاكي بحـوالي عشـرة آلاف ضـعف، ولھـذا تـرفض 

  أمیركا بل تحارب كل الأبحاث العلمیة وكل العلماء الذين يحاولون كشف الحقیقة 

تـــاريخ  ١٨٤العـــدد " الأســـبوع العربـــي"نصــــور نشــــر فـــي مـــن مقـــال للســـید أحـمــــد م* (

  ).م١٦/١١/٢٠٠٢
  ــــــــــــــــ

إنھـا لا . ھذا شيء من جرائم أمیركا ضد البشر، وضد كل حیاة على الكرة الأرضـیة  :»لـوعــيا«

ً ھـائلاً مــن الأسـلحة التقلیديــة يغنیھـا عــن  تعبـأ بالحیـاة، فھــي علـى الــرغم مـن امتلاكھــا كمّــا

ً فـي العـدد  استعمال أسلحة الدمار الشـامل، وبخاصـة وھـي تعتـدي علـى دول صـغیرة نسـبیا

والعــدّة، ومــع ذلــك فھــي تلجــأ بــل تتعمــد اســتعمال الأســلحة التدمیريــة المتضــمنة للیورانیــوم 

ً مـن المنضـب كمـا حـدث فـي العـراق  المنضب، والیورانیوم العادي غیر المخصـب الأكثـر خطـرا

ت الیورانیوم المخـصـب في القنابل الذريـة التـي ألقتھـا علـى وأفغانستان، بل ھي قد استعمل

  .ھیروشیما ونجازاكي في الیابان
ً، فھــل يعــي العــالم ھــذه              ــا ھــذه ھــي حقیقــة أمیركــا، لا تعبــأ بالحیــاة ولا تقــیم لھــا وزن

  ! ؟الحقیقة
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  )المخالفة ممفھو(

   
  :مفھوم المخالفة  -ب             
ً لمدلوله في محل النطـق ويسـمى              ھو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا

  .دلیل الخطاب أيضاً 
وقد اختلف في صحة الاحتجاج به ولكن الصحیح أن مفھوم المخالفة يعمل به في أربعـة أمـور لوجـود           

  .بمفھوم المخالفة لهالدلیل على العمل بھا، وما عداھا لا يعمل 

  ــــــــــ

  :وھذه الأمور الأربعة ھي            

            ١ -   ً الوصف المفھم المناسب للحكم المفید للتعلیل فإن العلة تدور مـع المعلـول وجـودا

  .وعدماً 
فاستعمال الوصف المناسب المفھـم للتعلیـل يـدل علـى العمـل بمفھـوم المخالفـة لأن             

  :كذلك الحكم

  

  :العدد  - ٢            
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  .الأخت مع عدم الولد امتناع توريثھا مع الابن وكذلك مع البنت لأنھا ولد

رُوا: قال تعالى             ً فَـاطَّھَّ ِنْ كُنْتُمْ جُنُبـا ً لا يجـب علـیكم  ]٦/المائـدة[ وَإ إن لـم تكونـوا جنبـا

  .الغسل

فإذا أتـاكم مـن لا ترضـون دينـه ولا  )٦([vi]..".هإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجو" :قال             

  .خلقه فلا تزوجوه

  :الغاية  - ٤            

  .تفیدان انتھاء الغاية مع الفارق: إلى، حتى            
ً أو متصلاً بالآخر لا تجر: حتى               .إلا ما كان آخرا
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ً أو متصلاً بالآخر أو غیر ذلك: إلى               .تجر ما كان آخرا
اختلف في دخول ما بعدھا فیما قبلھـا أو عـدم دخولـه والصـحیح أن مـا بعـدھا لا يـدخل             

  .فیما قبلھا إلا بقرينة ولذلك فلھا مفھوم مخالفة

  
معنى ذلك أنه لا يؤدي أكثر من القنطار لأن القنطار لفظ كثرة، بل إنه يؤدي كلّ أمانة عنـده فھـو 

  . موافقة من الأعلى إلى الأدنى
القلة فإن له مفھوم موافقة من الأدنى إلى الأعلى ولیس له  ظإذا كان العدد من ألفا. ٢            

  :فة سواء فھمت القلة من اللفظ المفرد أم من التركیب، وسنذكر مثالاً على كلٍّ مفھوم مخال

رَضین"...  :قال  :قال              َ قَه من سبع أ ِّ ً طُو فلا يعني أنـه لـو  )٨([viii]"ومن ظلَمَ من الأرض شبرا

القِلةّ ولا مفھوم مخالفة لھا بل  ظمن ألفا) شبر(ظلم من الأرض أقل من شبر لا شيء علیه لأن 

  .ھو موافقة من الأدنى إلى الأعلى، أي يعاقَب على أي مساحة من الأرض يأخذھا ظلماً 



 ٣٥

فحیــث إن  )٩([ix]"لــك يحزنــهإن كنــتم ثلاثــةً فــلا يتنــاجَ اثنــان دون الثالـث مــن أجــل أنّ ذ" :قـال             

المناجاة أقل ما تطلق علیه بین اثنین فالتركیب يفیـد القلـة ولـذلك فـلا مفھـوم مخالفـة لـه بـل 

  .لاثة فالنھي يشملھممفھوم موافقة من الأدنى إلى الأعلى، فإن كانوا أكثر من ث

  
إذا تعارض مفھوم العدد مـع مفھـوم الصـفة ترجحـت الصـفة علـى العـدد لأن مفھـوم . ٥            

الشـرك بـا : اجتنبوا السـبع الموبقـات" :الصفة في أصل اللغة ومفھوم العدد بقرينة، مثل قوله 

ــزور ــول ال ــحر وق ــالحقّ والس ّم الله إلا ب ــر ــي ح ــنفس الت ــل ال ــدد  )١١([xi]..".وقت ــا ع ــبع(فھن ــفة ) الس وص

  .ھذه السبع المذكورة وغیرھا) الموبقات(فیترجح مفھوم الصفة ويصبح النھي عن ) الموبقات(
ات، وغیـر ھـذه وأما مفھوم العدد فیعني اجتناب ھذه السبع فقط على اعتبار أنھـا موبقـ            

  .السبع لیس من الموبقات
يترجح مفھوم الصفة وتصبح ھـذه الموبقـات السـبع ھـي أنـواع مـن الموبقـات ولیسـت             

  .كلھا

  :فائدة في الموضوع            

مفھوم المخالفة وإن عمل به في الأمور الأربعة المذكورة إلا أنه إذا عطل بـنص فـلا   - ١            

  .يعمل به

فإنه حسـب مفھـوم الشـرط  )١٢([xii]"فاقبلوا صدقته" :آية القصر لولا قول الرسول : مثال            

 :قـول الرسـول لا تجوز صلاة القصر في حالة الأمان لكن ھذا عطـل ب إن خفتم : في الآية

وبذلك تصبح صلاة القصر جائزة في الخـوف وفـي الأمـن ويكـون مفھـوم الشـرط  "فاقبلوا صـدقته"

  .في الآية قد عطل
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كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجـه مخـرج الأعـم الأغلـب لا مفھـوم لـه،   - ٢            

  :مثال

  
فالعدد ھنا لا مفھوم مخالفـة لـه لأن الغالـب فـي ذاك الوقـت أن الاسـتنجاء كـان بثلاثـة             

أحجار وعلیه فلا يعني ذلك أن الاستنجاء بغیر ھذا العدد لا يصـح بـل أن عـدم الصـحة يـأتي مـن 

  .اعتبارات أخرى ولیس من مخالفة العدد

  :سم لیس بحجةمفھوم الا  - ٣            

لا مفھوم مخالفة للحكم المعلق على الاسم، سواء أكان اسم جنس أم اسم علم أم ما              

ً غیر وصف، ويعامل الوصف  ً أم مشتقا ھو في معناه كاللقب والكنیة، وسواء أكان الاسم جامدا

  .غیر المفھم معاملة الاسم، من حیث عدم وجود مفھوم مخالفة له

  :مثلةأ            

اسـم جـنس ) الغـنم. (»في الغـنم السـائمة زكـاة« حديث رسول الله : الاسم الجامد  -أ             

جامد، لا مفھوم مخالفة له، أي أن ذكر الزكاة في الغنم لا يعني عدم وجود زكاة في غیر الغـنم، 

  .فھناك زكاة في البقر والإبل وباقي أصناف الزكاة

اسـم جـنس جامـد، لا ) الـذھب. (»الذھب بالـذھب مـثلاً بمثـل« الله  كذلك حديث رسول            

ً بغیر مثل بمثـل  لا يعنـي عـدم  -متفاضـلاً  -مفھوم مخالفة له، أي أن وقوع الربا في الذھب بیعا

  .وقوع الربا ھذا في غیر الذھب، فھناك المثل بالمثل في الفضة والقمح وباقي الأصناف الربوية
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 ر ذكره أن عدم وقوع الزكاة في غیر الأصناف التي ذكرھـا حـديث الرسـول ومن الجدي            

الإبـل، البقـر، الغـنم، : الصدقة إلا في عشرة لم يجعل رسول الله (الذي أخرجه البیھقي عن الحسن 

لت نوع من الشعیر كما فـي القـاموس  - )الذھب، الفضة، الحنطة، الشعیر، التمر، الزبیب، السلت السُّ

-.  
ً مـن مفھـوم الاسـم، لأن              أقول إن عدم وقوع الزكـاة فـي غیـر ھـذه الأصـناف، لـیس آتیـا

الاسم لا مفھوم مخالفة له، بل ھو آتٍ من الحصر، والحصر له مفھـوم مخالفـة، فقـد نُـصَّ علـى 

ً، باســتعمال  مقرونــة بأســماء جامــدة، فحصــرت الزكــاة فــي ھــذه ) لــم وإلا(الزكــاة فیھــا حصــرا

  .ت وجودھا في غیرھاالأصناف، ومنع
ومثل ھذا يقال في عدم وقـوع الربـا فـي البیـع إلا فـي الأصـناف السـتة المـذكورة فـي             

: قـال الذي أخرجه الترمذي مـن طريـق عبـادة بـن الصـامت أن رسـول الله  حديث الرسول 

، والشـعیر بالشـعیر مـثلاً بمثـل، الذھب بالذھب مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل«

ً »والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فإن عدم وقوع الربا بیعا

ً من مفھوم الاسم، لأن الاسم لا مفھوم مخالفة لـه، بـل ھـو آتٍ  في غیر ھذه الأصناف، لیس آتیا

ھــذا الحصــر مســتفاد مــن التركیــب، حیــث قــد ورد مــن الحصــر، والحصــر لــه مفھــوم مخالفــة، و

ً علـى كـل اسـم منھـا، فأفـاد  ً مشروطا التنصیص فیه على مجموعة أسماء جامدة، وعلقّ حكما

  .التركیب حصر الحكم في ھذه الأصناف ومنعه في غیرھا
  الاسم المشتق غیر الوصف  -ب             

أن يحتكـر  نھى رسـول الله (عن أبي أمامة قال  الذي رواه الأثرم مثاله حديث الرسول             

اسم مشتق لكنه غیر وصف، ولذلك فلا مفھوم مخالفـة لـه، كالاسـم الجامـد، ) الطعام. ()الطعام

  .وعلیه فلا يعني تحريم الاحتكار في الطعام أنه غیر محرم في غیر الطعام
عمل بمفھوم المخالفة فیه، أوضح مـن العَلمَ وما في معناه كاللقب والكنیة، وعدم ال  -ج             

غیره، فإن قولك زيد يأكل أو أبو علي يتكلم، لا يعني أن غیر زيد لا يأكـل أو أن غیـر أبـي علـي لا 

لا يعنـي أن غیـر عیسـى لـیس رسـول الله، فمحمـد ) عیسـى رسـول الله(كما أن قولـك . يتكلم

  .وھكذا فالعَلمَ لا مفھوم مخالفة له ،رسول الله 

فمثـل ھـذا الوصـف لا . الوصف غیر المفھم أي غیر المناسـب للحكـم المعلـق علیـه  -د             

يفید التعلیل وبالتالي لا مفھوم مخالفة له، مثل قولنا الأبیض يشبع إذا أكل، فلیس في الوصف 

فھو وصف غیر مفھم ولا يفید تعلیل الشبع ) لا يشبع(مناسبة مع الحكم المعلَّق علیه ) الأبیض(

  .یاض، فھذا لا مفھوم مخالفة له، أي أن ھذا القول لا يفید أن غیر الأبیض لا يشبع لو أكلبالب

الذي أخرجه أحمد عن حسین بن علي رضي الله عنھمـا  ومثل ھذا حديث رسول الله             

فلیسـت ھنـاك مناسـبة بـین السـؤال . »للسائل حـق وإن جـاء علـى فـرس«: قال أن رسول الله 

لزكاة، فالسؤال أي المسألة لا تفید التعلیـل لأخـذ الزكـاة، ولھـذا فـإن ھـذا الوصـف والحق في ا



 ٣٨

لا مفھوم مخالفة له، لأنه وصف غیر مفھم، فلا يعني الحـديث، والحالـة ھـذه، أن غیـر ) السائل(

  .السائل لا حق له في الزكاة
فإنه لا مناسبة  ،)لیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنین(وكذلك قول عمر رضي الله عنه              

) المحتجر(بین ملكیة الأرض بالتحجیر وبین نزعھا منه إذا أھملھا فوق ثلاث سنین، فھذا الوصف 

غیر مؤثر في النزع بعد إھمال ثلاث سنین أي لا يفید التعلیل، وعلیه فلا مفھوم مخالفة له، أي 

، لا تنزع منه الأرض لا يعني أن غیر المحتجر) لیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنین(أن ھذا القول 

إذا أھملھا فوق ثلاث، بل تؤخذ منه كذلك مھما كان سبب ملكیتھا، بالشراء أو الإرث أو الإقطاع 

  .أو الإحیاء
وقد يرد سؤال عن الفرق بین الاسم المشتق غیر الوصف، والوصف غیر المفھم، مـا دام             

  :والجواب على ذلك. أنَّ كلیھما لا مفھوم مخالفة له
لا تســتعمل كصــفة لاســم آخــر بــل ) طعــام(اســم لا يصــلح للوصــف فكلمــة ) الأول(أن             

تستعمل كموصوف فتقول ھذا طعام مفید، أما الثاني فھو وصف لاسـم آخـر ولكنـه غیـر مفھـم، 

ھـذا ھـو الشـخص : سواء أذكر الموصـوف أم لـم يـذكر، فھـو صـالح للاسـتعمال كوصـف فتقـول

. وتقـول ذاك الرجـل المحتجـر لتلـك الأرض. حق ولو جاء على فرس السائل، وللشخص السائل

  .وھكذا
ً، ولا يفید التعلیل             ً، وبطبیعة الحال، لیس مفھما   .فالأول لا يصلح أن يكون وصفا
ً ولكن غیر مفھم، ولا يفید التعلیل               .والثاني يصلح أن يكون وصفا

  :مسألة            

أما أنا فلیس لـي أم ولا أخـت : تلف العلماء في أنه لو تشاجر اثنان فقال أحدھما لآخراخ            

بالنسـبة  -ولا امرأة زانیة، فھل يحد القائل عملاً بمفھوم المخالفة لأنه يكون حینھا قذف الثـاني 

  .-لمفھوم اللقب 
كـون مـن القرينـة أي والصحیح أن لا مفھوم مخالفة ھنا، وإنمـا إن فھـم منـه ذلـك فھـو ي            

ً بدلالـة مفھـوم المخالفـة بـل بالقرينـة  قرينة حاله لا من دلالة مقاله ولا يكون حـد القـذف واجبـا

  .المتعلقة بقول القائل
  .فالتعريض يحتاج إلى قرينة لیعمل بمفھوم المخالفة له            

  ):إنما(لا مفھوم ل   - ٤            

ــا(لأن              ــلتــرد لل) إنم ــر والقرينــة ھــي الفیص ــر وقــد تــرد ولا حص إنمــا الربــا فــي ": حص

وھو غیر منحصر في النسیئة لانعقاد الإجمـاع علـى تحـريم ربـا الفضـل، ويـنص  )١٤([xiv]"النسیئة

ً بید "الحديث كذلك    .)١٥([xv]"مثلاً بمثليدا

  :الخروج مخرج الغالب، وورود نص معطل: أمثلة على ما اشترك فیه الحالتان            
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 :كلمة أخیرة
  الأنظمةمصطلح العنف عند بعض 

   
أما حكامنا وحكام الغرب فقد اكتشفوا أن . التعییر واللوم: ضد الرفق، والتعنیف: العنف في اللغة          

ً فأطلقوه على استعمال ال سلاح ضدھم أو استعمال السلاح ضد أعداء الأمة للكلمة معنىً اصطلاحیا

  .الیھود والمستعمرين الغزاة
في لیلة القدر من رمضان » لتكريم حَفَظةَ القرآن الكريم«آخر من استعمل ھذه الكلمة في احتفال           

ً في حشد كبیر من الشیوخ، والسیاسیین، تم  الذي انقضى، ھو أحد الرؤساء العرب، الذي وقف خطیبا

ِّ فعلٍ من أھل . نقـله على الفضـائیات ً ما يدور في فلـسـطـین من إجـرام يھودي، ورد قال الرئیس واصـفـا

ولا ندري من يقصـد بالعنف، ومن يقصـد بالعنف المضاد، فھل أھل » العنف والعنف المـضـاد«: فلـسـطـین

ي ھل قام الیھود بالعنف وقام أھل أ ؟فلسطین بدأوا بالعنف وقام الیھود بالعنف المـضـاد، أو ھـو العكس

  !؟فلسطین بالعنف المضاد
عَْجَب من استخفاف الیھود بدماء الناس وأرواحھم، لأن الیھود يدركون            إن من يسمع ھذا الرئیس لا ي

لم  ؟فھل أصبح قتال الیھود ورد عدونھم عنفاً . الذي يحمي حدودھم» الطوق«من أي نوعیة ھم ھؤلاء 

اكم على القول بأن عمل أھل فلسطین مقاومة احتلال، أو قتال محتلین، أو جھاد، أو دفاع يجرؤ ھذا الح

وكأنه لم يجد في قاموس اللغة العربیة كلمةً لا تزعج الیھود . لخا...عن النفس والمال والعرض والأرض

لدمار لقد أتعب نفسه في اختیار الكلمات حتى خرج بنتیجة ھي أن كل الدماء وا. »عنف«سوى كلمة 

الحاصل في فلسطین ھو من باب العنف الذي تمارسه العائلة الواحدة بین جدران المسكن الذي تقطنه، 

فالمسألة داخلیة بین أھل البیت الواحد، وحصلت مشادة كلامیة وتلاسن، ثم اشتباك بالأيدي، ثم اشتد 

م تبین أن اختیار ھؤلاء الحكام ھذه المھزلة من ھذا الحاك. العنف بین الإخوة فیرجوھم إيقاف ھذه المشادة

ً من قبل من وضعوھم في المنصب أرأيتم أي نوع من الحكام يسوس ھذه الأمة المنكوبة  !كان موفقا

  ! ؟بھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١

  راقیةـة العـالمعارض

  

      في لندن بإشراف أمیركا وحضور مندوبھا  مؤتمرھا عقدت ما يسمى بالمعارضة العراقیة

دت أنشطتهالذي أشرف على ك وقد . ل صغیرة وكبیرة في المؤتمر الذي رعته أمیركا وحدَّ

ً من الانتماءات القومیة والقبلیة والمذھبیة والحزبیة وما يسمى  ضم ھذا المؤتمر خلیطا

  .بالأقلیات، فكان أكثر من قوس قزح من حیث تعدد ألوان طیفه

      ُبقي منھم طروادة ھذا ثم تضرب به عرض ا تريد أمیركا أن تركب حصان لحائط، وت

الـخُـلَّص فقط لھا، وھم ندرة، وھم من فرط تھالكھم على الزعامة يغامرون بكل الأمة 

  .للوصول إلى أھدافھم الشخصیة وإرضاء غرورھم

      وا ـعـوا الأمور لتسويغ فعلتھم الشنعاء حین وضـفـسـات، وفلـرمـلوا كل المحـتحـلقد اس

أطماعھا في النفط  ننواياھا الخبیثة، ويعرفو نھم يعرفوھم في السلةّ الأمیركیة، وـسـأنف

والخـیرات والممرات الاستراتیجیة، واستماتتھا في التفرد بحكم العالم والاحتفاظ بمقومات 

  .القوة

      على متن الدبابات الأمیركیة ً إن من  ؟كیف يأمن أھل العراق لھؤلاء إذا جاؤھم حكاما

إن من باع شرفه مرةً سیبیعھا مئات المرات، ومن واجب سیخونھا مئة مرة،  خان أمته مرةً 

للأمانة التي لا  كل مسلم داخل العراق وخارجه أن يلفظھم لفظ النواة لأنھم لیسوا أھلاً 

  .يحملھا سوى الرجال الرجال

       ُمن الجمر، وسوف ينھضون ـإن الأمة تراھن على أبنائھا الـخ ّ لَّص، وتنتظرھم على أحر

باطل له، لطرد الجواسیس والخونة وأشباه الرجال والمرتزقة، فجولة ابإذن الله سبحان

  .ساعة، وجولة الحق إلى قیام الساعة

        إن القضیة أكبر من العراق والكويت وصدام والقاعدة وطالبان وبن لادن، القضیة كیف

الجزر تستطیع أمیركا الھیمنة على كل مقدرات الأمة وإقامة قواعد دائمة في البر والبحر و

قواعد ثابتة، واستعمار دائم للمنطقة، ] سنة ٢٠[وأول الغیث الاتفاق القطري الأمیركي 

فھل أفاق   .أما الذرائع التي تتذرع بھا أمیركا فھي للتضلیل فقط وللتعمیة على الحقیقة

   !؟المعارضون من غفلتھم وخیانتھم

  
  


